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المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام علل سيد المرسلين» وعلل آله وصحبه 
أجمعين» ومّن سار علل دربه واهتدئ بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

هذه مسائل سئلت عنها في أزمنة مختلفة قبل سنوات» وكنت فصلت الكلام فيها 
لكثرة النقاش فيهاء وبقيت فتاوى متفرقة هنا وهناك» وكنت بين الحين الآخر إذا 
سئلت عن إحدها أرسلت الفتوى للطالب. 

وفي هذه الأيام بعد أن تيسر الانطلاق المبارك لمشروع « ليتفقوا في الدين»» تكرر 
الشّؤال عن مسائلها كثيراً من السائلين» فرأيت الفرصة مناسبة لجمعها مع بعضها 
البعض في كتاب لتقديمها للطالبين ونشرها بين الراغبين. 

وسميتها: 

«فتاوى يكثر السؤّال عنها» 

وما عموما فا مفضلة ف نذكر المذاهت :وشره الأدلة مق الكتاب الشية وذكر 

عبارات الفقهاء فيهامن مظامما. 


س تت تح فاو كار انيل ادها 
وهذه الفتاوى مختلفة عن الفتاوى المختصرة التي تم جمعها من سؤال السائلين 
من مجموعات « ليتفقهوا في الدين»؛ إذ يقتصر فيها الجواب باختصار من غير تدليل 
وتوثيق. 
وهناك نوع ثالث من الفتاوئ تم تجهيزها ستكون مفصلة علل مذهب الحنفية مع 
التوثيق لها والتدليل. 
ونسأل الموك كك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنا 
به يوم المعادء وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
في صويلح. عمان/ الأردن 


"ا ١7١5م‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ا 555 1 

المطلب الاول: العبادات: 

فتوى(١)‏ 
حكم إفرازات النساء 

من أكثر الأسئلة طرحاً لدئ النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة 
منهن» والتي تسمّئ لدئ الفقهاء ب«رطوبة الفرج»» هل هي طاهرة أم 
نجسة» وهل تنقض الوضوء أم لا؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة 
يه ففي ١‏ الجوهرة النيرة» ١:۸ :١‏ رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أَبِي 
حنيفة كسائر رطوبات البدن». 

وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأها كسائر رطوبات البدن 
من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ١‏ رد المحتار»6١:594":‏ رطوبة 
الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في «التتارخانية»: إن رطوبة الولد عند الولادة 
طاهرة» وكذا السخلة إذا خرجت من أمّهاء وكذا البيضة فلا يتنجس بها 
الثوب» ولا الماء إذا وقعت فيه» لكن يكره التوضوؤ به للاختلاف»: أي بين 
أبي حنيفة وصاحبيه # | سيأتي. 

وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف 
ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق» قال خاتمة 
المحققين ابن عابدين في « حاشيته علل الدر المختار» :١‏ 54 "7: « وهذا إذاار 
يكن معه دم» ولريخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أوالمرأة». 


٦‏ قفتاو يكثر السؤال عنها 
وأما بالنسبة لنقضها للوضوءء فطالما أا طاهرة إن إريخالطها شيء عند 
الإمام أبي حنيفة ذيه. فهي غير ناقضة للوضوء عنده» وقد صرَّح بذلك في 
الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي ق7١١/1»‏ فقال: «إن أخرجت المرأة 
القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيبتهاء ثم أخرجتهاء وكانت القطنة 
ميلولة و فد باو له لان لى حرجت غير ميلو له لا يققفن :وهلا التقصين 
قول البعض» وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاًء وقال بعضهم: تنقض 
مطلقاًء وهي رواية محمد هه وقال الصريفي #ه: لا تنقض عند أبي حنيفة 
ظ#ه» وتنقض عندهما أي أبي يوسف ومحمد د وأصل الخلاف أن رطوبة 
الفرج عنده ‏ أي أبي حنيفة #ه ‏ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق 
والعرق» وعندهما أي آبي يوسف ومحمد  :#‏ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة 


3 


متولدة في محل النجاسة». 


وهذا ما أفتى به العلامة مصطفى الزرقا #ه كما في فتاواه ص 290 
فقال: «سئلت فيا مضول كثيراً عن هذا امو ضوع» وكنت أبن شفهياً للسائلين 
من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات 
العادية(لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس- الطهر ليس بنجس شرع 
ولاينقض وضوءالمرأة» كا يقرّره الفقهاء» ومن السائلين من يستغرب هذا 
الجواب؛ لأمهم متصورون خلافه» ويتأكد مني فأوكد لهم. كأن) كل ما فيه 
تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيا يتصل بواقع الحياة الطبيعية» يراه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ب ب الا 
أناس غريباً حتئ كأنْ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة» ومع 
أن هذه الشريعة الغرّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج». 

لكن العلامة محمد الحامد ذه في «ردود علل أباطيل» ص ۸۸-۸۲ أفتى 
بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة 5د وما سبق أن نقلناه عن 
« الضياء المعنوي» يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض» كما هو 
عند الإمام أبي حنيفة #ه. وإن كان نجساً كا هو عند الصاحبين د فهو 
ناقض» وعليه تحمل نصوص كتب المذهب» لا سيا أن المتون الفقهية ر 
تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه» وما ذلك إلا لكونه غير 
ناقض علل قول الإمام أبي حنيفة ظيه. 

وما شرح صدري هذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني 
ذه أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتئ في « إمداد الفتاوئ» 
بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة. 

واستدل الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ١ : ١‏ 0 لطهارة 
رطوبة فرج المرأة بها رول ابن خزيمة في صحيحه١‏ : 57 ١‏ : عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: « تتخذ المرأة الخرقة» فإذا فرغ زوجها ناولته» فمسح عنه 
الأذئ» ومسحت عنهاء ثم صليا في ثوبيهم|؛ موقوف» وني لفظ سنن البيهقي 
الكبير 7:  :5١١‏ ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خر قة» فإذا جامعها 
زوجها ناولته فيمسح عنه» ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبب| ذلك ما إرتصبه 
جنابة». 


الو جح سج ل لج ل ججح صلا وول وك المي | ل ايها 

وني صحيح ابن خزيمة :١157 :١‏ من طريق يحجيئ بن سعيد» عن 
القاسم: سئلت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله» ثم يلبس الثوب 
فيعرق فيه؟ فقالت: كانت المرأة تعد خر قة» فإذا كان: مسح بها الرجل الأذئ 
عنه» ولرير أن ذلك ينجسه). 

فحاصل ما سبق أن الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة ذه إن 
كانت صافية» وهي غير ناقضة للوضوء عل المعتمد للفتوئ» بخلاف 
الصاحبين ل فإنها نجسة عندهما وناقضة للوضوء. 
وعند غيرهم من الفقهاء كا في الموسوعة الفقهية 7!: 65: ١‏ أنه ذهب 
جمهور الفقهاء إلى نجاسة رطوبة الفرج الخارجة من باطنه؛ لأنها حينئذ 
رطوبة داخلية» أما الخارجة من ظاهر الفرج» وهو ما يجب غسله في الغسل 
والاستنجاء فهي طاهرة. وذهب أبو حنيفة والحنابلة: إلى طهارة رطوبة 
الفرج مطلقاً». كما في الفتاوئ الفقهية الكبرل١:‏ ۳۲۰۲۸-۲۷۳۲ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة :١‏ 87» وأسنى المطالب١:‏ 17 » ومواهب الجليل١‏ : 
٠*5‏ والتاج المكلل١: »١15١‏ والإنصاف 5١:١‏ 27 وغيرها. 

ونقل العلامة محمد الحامد #ه في « ردود علل أباطيل» ص٦۸۸-۸:‏ 
عن المالكية والشافعية والحنابلة أنها ناقضة للوضوء. لكن هذا النقل يحتاج 
إلى تحقيق من كتبهم» والمقام لا يتسع لذلك. والله أعلم وعلمه أحكم. 


ااي ل م ا .ویک رال ل ھا 


فتوى (۲) 
حكم دخول الحائض 
المعلمة والمتعلمة المسجد 

ما حكم دخول المرأة الحائض للمسجد؟ 

نص سادتنا الحنفية على عدم جواز دخول الحائض المسجد مطلقاً؛ لأن 
ما بها من الأذئ فوق أذئ الجنابة؛ لتمكنها من إزالة أذئ الجنابة دون أذئ 
الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجدء فالحيض أوك» ويشمل هذا 
المنع العبور بلا مكث إلا ني الضرورة كالخوف من السبع واللص والبرد 
والعطش» والأوك أن تتيمم ثم تدخلء كا في ذخر المتأهلين ومنهل 
الواردين(ص 5 ١5‏ )» والمحيط البرهاني(١‏ : ٠"‏ 5 )» والوقاية2(ص5؟7١).‏ 

ويدخل في حكم كل ما اعد للصلاة من بناء المسجد بخلاف ساحته 
وظلة بابه» فقد صرح ابن نُجيم في البحر الراتق(۱: 27١5‏ أن المصلّ لا يأخذ 
حكم المسجد: « فلهذا لا تمنع من دخول مصل العيد والجنائز والمدرسة 
والرباط؛ وهذا قال في «الخلاصة» المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح 2 
ليس" له حكم المسجء واختار في «القنية» من «كتاب الوقف»: أن المدرسة 
إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في مسجدها فهي مسجد. 


لاساد اللذكتون يلاح واا تس أ ل 

وفي » فتاویٰ قاضى خان»: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق 
وأمافي جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه. 

وظلة باب المسجد لما حكمه في حق جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول 

ودليل ما سبق: 

١‏ .قال 5: « إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن 
خزيمة(7: 7385)» وسنن أب داود(۱: 55)»: ومسند إسحاق بن راهویه(۳: 

؟دقال کا أن الذين آمثوا لآ روا الصّلاة وات شکار ت 
تَعلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنا إلا عَابرِي سيل حت تَْتسِلُوا][النساء: ٤۳‏ ]» 
قال ا مجصاص في أحكام القرآن(۲: ۲۹۰): « روي عن علي وابن عباس د 
في تأويله أن المراد المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم» أولى من تأويل من تأوله 
عل الاجتياز في المسجد وذلك لأن قوله تعالى: !لا تَقَرَبُوا الصَّلاةً وَأَنْتَمُ 
سُكَارَئ) نبى عن فعل الصلاة نفسها في هذه ال حال لا عند المسجد؛ لأن 
ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب» وحمله علل المسجد عدول بالكلام عن 
حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها...». 


5 ا ب سح فتاوی يكثر السؤال عنها 

وذهب السادة المالكية إل ما ذهب إليه الحنفية من حرمة دخول المسجد 
طلقا سواد للكت أ ر الىز و وذهت القافعية واا إل رة مرو رها 
في المسجد إن خافت تلويثه؛ لأن تلويثه بالنجاسة محرم» والوسائل لها حكم 
المقاصد. فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية إلى كراهة عبورها المسجد». و محل 
الكراهة إذا عبرت لغير حاجة» ومن الحاجة المرور من المسجدء لبعد بيتها من 
طريق خارج المسجد وقربه من المسجد. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع من 
مرورها في المسجد حينئذ. كما في « الموسوعة الفقهية الكويتية» :١/(‏ 
EY‏ 

وني المجموع (۲: :)۱۸٤‏ « مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد 
وعبوره فيه بلامكث» مذهبنا أنه يحرم عليه ا مكث في المسجد جالسا أو قائما 
أو متردداً أو علل أي حال كان» متوضئاً كان أو غيره» ويجوزله العبورمن 
غير لبث» سواء كان له حاجة أم لاء وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله 
بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وعمرو بن دينار ومالك. وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضاً ثم 
يمر. وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة...». 

وفي المغني (1: /47): « ليس للحائض والجنب اللبث في المسجد». وفي 
المغني (1: /4): « إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا 
وإسحاقء وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز؛ للآية والخبر»...فأما الحائض إذا 


لاساد ال كور صلات ]بولا ا سح سي جح حت تست تت سب ]1 لأ 
توضأت فلا يباح ها اللبث لأن وضوءها لا يصح>». وينظر: دقائق أولي 
النهين (867:1). 

وشذ ابن حزم في المحلل (1: ٠١‏ 5): « بجواز دخول المسجد للجنب 
والحائض»» ومن المعلوم عند أهل العلم والفضل عدم التعويل علل شيء من 
شذوذاته» وعدم اعتبارها والتعويل عليها في الفتوئ. 

وسألت أستاذنا الدكتور أكرم عبد الوهاب هل من رخصة لجواز 
تدريس النساء ووعظهن في المسجد لصاحبة «الحيض» فأفتى بعدم الجواز 
مطلقاً وإن كانت المرأة تتقاضى الأجرة علل تدريسها ووعظهاء فلا حلية في 
هذا الكسب» وأخبر بالدخول في حكم المسجد لكل ما يتصل به وإن علا أو 
سفل طا اعد من المسجد» ويعتبر المسجد مسجداً وإن إرتصل فيه الصلوات 
ا لخمس» ولو هجر مادام موقوفاً علل أنه مسجد. 

وسألت شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي هل من 
رخصة للمرأة المعلمة أو المتعلمة في دخول المسجد للعلم فأجاب بعدم جواز 
دخوا كل ما أعدّ من المسجد بأن يصلك فيه عادة وهو من ضمن المسجد إلا 
إذا كانت قاعات خارجية أو ساحات أو شابهها قد تصل الصفوف لما في 
جالايك استتاشة: 

وقال الشيخ النعسان في الفتاوى الشر-عية(ص٦"):‏ « لا يجوز 

دخول المرأة الحائض» وكذلك الجنب إلى المسجدء ولو كان بقصد التعلم أو 


التعليم». 


76ل لسسع ی ركان السو ا لم عنها 


فتوى (۳) 
حكم مس المصحف 
لغير المتوضئ والجنب والحائض 

يقع السؤال كثيراً عن حكم مس المصحف لغير المتوضئ أو الجنب أو 
الحاتض والنفساء؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن حرمة مس المصحف فؤلاء من المسائل التي 
أجمع عليها فقهاؤنا في مذاهبنا الفقهية المعتمدة» كا نص علل ذلك كبار 
العلماء المحتج بقوهم» وإليك بعض أقوطم: 

قال ا لحافظ ابن عبد البر المالكي في الاستذكار 7: 517 : ١‏ أجمع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى» وعلل أصحابهم بأن المصحف لا يمسه 
إلا الطاهر» وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤ لاء 
أئمة الرأي والحديث في أعصارهم» وروئ ذلك عن سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء 
وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة». 

وقال الإمام ابن قدامة المقدمي الحنبلي في المغني ١: ١7/‏ : ولا يمس 
المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من الحدثين جميعاً روي هذا عن ابن عمر 


لالاستاذ الذكتون صلا بو الجاع مي لح سير إل 
والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم تخالفاً لهم إلادواد». 

وقال العلامة ابن تيمية الحنبلي في الفتاوئ الكبرئ ١ :7/7 :١‏ مسألة: 
هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟ الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: 
أنه لا يمس إلا طاهرء كا قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله كه لعمرو بن 
حزم ذيه: «إنه لا يمس القرآن إلا طاهر». قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي 
يك كتبه له» وهو أيضاً قول سلان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهماء ولا 
يعلم ها من الصحابة مخالف». 

وقال الإمام النووي الشافعي ف اللجموع A :Y‏ امس الملصحف 
وحمله: مذهبنا تحريمهماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور 
العلماء. 

وني الموسوعة الفقهية الكويتية /ا١:‏ ۱۲۷» ۱۸: ۳۲۳: (لا يجوز 

ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلاء ما يلي: 


١‏ . قال :انه قران كَرِيمٌ .في کتاب مکنونِ د 0 يَمَسّهُإلا المطَهرُونَ. 
ترد سن الان )الا قعة 1۸٠-۷۷‏ قال الإمام النووي الشافعي في 
المجموع 87:7 : فوصفه بالتنزيل» وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن 
قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون... فالجواب: إن 


5د ب فتاووى يكثر السؤال عنها 
قوله تعالى:[تْزِيلٌ1 ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل علل غيره إلا بدليل 
صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر #5 ور 
يعرف هم مخالف في الصحابة. 

۲. قال :گلا إا تذْكِرَةٌ. قن شَاءَ دكَرَهُ. في صحف مُكَرَّمَةٍ. 
مَرَفُوعَةٍ مُطَهرَة. يدي سَهَرَة. كرام برد[ عبس .]1١5-1١1:‏ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 5:5 ١6‏ : « استنبط العلماء : من هاتين 
الآيتين- أي آيات الواقعة وعبس أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد به 
الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة علل القرآن في 
الملا الأعلل فأهل الأرض بذلك أولى وأحرئ؛ لآنه نزل عليهم وخطابه 
متوجّه إليهم. انيم اح أن نابلوة ه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول 
والتسليم؛ لقوله كك :هني أمَ لكاب لينا آ لعل حَكِيمٌ][الزخرف: ؛ ]). 

قال الإمام مالك ذيه: « أحسن ما سمعت في هذه الآية:(لا يَمَسه إلا 
ارون [الواقعة:4] إن) هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتلل قول 
اله تبارك وتعاكى:!كَلَا إا تَذَكِرَةه قَمَنْ اء ذَكَرَهُ في صحف مُكَرَسَةٍ 
مَرَفُوعَةٍ مُطَهّرَِه يدي سَفَرَق كِرَام برَرَة عبس 017-١1:‏ ينظر: الموطأ ١‏ : 
۹ والدر المنشور ۲۷:۸ ّ 

۴ قال 5ك: ولا جُنْبا إلا عَابرِي سبيل حَتى تَْتسِلُوا])[النساء: 47]» 
قال الإمام القرطبي في تفسيره ه :1۹۹ إذا ككاة لا ور له اللست ف 


لالاستاذ الذكتون صلا واا 
المسجد. فأحرئ ألا يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه إذ هو أعظم 
حرمة). 

؟.عن ابن عمر كف قال #: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في سنن 
البيقهي الكبير١:‏ 84» وسنن الدارقطني١: »١7١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد «:۲۷١ :١‏ رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

ك.عن حكيم بن حزام ذه قال: لما بعثني رسول الله #5 إلى اليمن 
قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [في المستدرك ”: ٠٥١‏ وقال: 
احديث صحيح الإسناد وإريخرجاه». والمعجم الأوسط ”971:7 والمعجم 
الكبير : ۳٠١:٠١ ٠٠٠٠١‏ والمعجم الصغير ۲۷۷:۲ والمراسيل لأبي داود 
ص57١١»‏ وسنن الدارمي ٠۲٠٤:۲‏ والموطأ ».١94:١‏ وني رواية: (إلا عل 
طهر ) في مصنف عبد الرزاق ١:١‏ 75. 

قال العلامة الدكتور نور الدين عتر في إعلام الآنام :۲۲١ :١‏ دل 
الحديث علئ أنه يحرم علل من (ريكن طاهراً أن يمس المصحف وقد اتفق علل 
ذلك جمهور العلماء من عهد الصحابة #: فمن بعدهم» وقال به الأئمة 
الأربعة وغيرهم. وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يجوز للمحدث 
حدثاً أصغر أو أكبر أن يمس المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزعم 
الاجتهاد... وليس لما من دليل في شذوذهما هذا إلا الاستناد إِك البراءة 
الأصلية» وأن الأصل في الأشياء الإباحة» فاستندا إلى ذلك واكتفيا بنقد أدلة 
أئمة الإسلام» ومعلوم أن البراءة الأصلية ليست قوية» بل إنه يصلح 


00060 ب قفتاو يكثر السؤال عنها 
معارضتها بي دليل سبي وهذا دليل أئمة العلم يعارضهاء ودلالتها 
صحيحة قوية لا يرتقي إليها الطعن». 

. عن المغيرة بن شعبة له قال: قال عثان بن أبي العاص - وكان 
شاباً -: وفدنا علل رسول الله 4 فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد 
فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي #: (قد أمرتك علل أصحابك وأنت 
أصغرهم ولا تمس القرآن إلا وآنت طاهر) في المعجم الكبير 4: ؛ 5» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ١‏ : /7171: 7 رواه الطبراني في الكبير في جملة فيم تجب 
فيه الزكاة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيئ بن معين والنسائي وقال 
البخاري: ثقة مقارب الحديث». 

۷. عن عبد الرحمن بن زيد #ه قال: « كنا مع سلمان 4ه فانطلق إلى 
حاجة فتوارئ عنا فخرج إلينا فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من 
القرآن» فقال: سلوني فإني لست أمسّه إن) يمسه المطهرون. ثم تلا: (لا يمه 
إلا المْطَهّرُونَ)». قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور ۸: ١:۲۷‏ أخرجه 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه). 

۸. قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع ١:۳۳ :١‏ إن تعظيم 
القرآن واجب » وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث». 

ومن أراد الإطلاع علل تفصيل الكلام في الأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك فليراجع نصب الراية 875-570١ :١‏ 5. والدر المنثور ۸: ۲۷ وإعلام 


لاساد التو صلاخ ااا حت تج 8 
المبيح الخاتض بتحريم القرآن علل ال جنب والحائض :١‏ ۷۳ء وغيرهاء فإن 
المقام هنا لا يتسع لذلك. 

وبناءً عن ما سبق فعند سادتنا الحنفية يحرم مس المصحف في ال جنابة 
والحيض والنفاس والحدث الأصغر إلا بغلاف متجاف ‏ أي منفصل عنه- 
ويكره تحري] النّمَنٌ بالك عل الصحيت» لأنه تابع للهاس» فاللمس به لس 
بيده کا في فتح القدير ١54 :١‏ » والوقاية ص77١.»‏ وغيرها. 

وكذلك يكره لمس لوح أو درهم عليه آية من القرآن إلا إذا كان 
الدرهم في صرة: أي ما يجعل فيها الدراهم» وتكون من غير ثيابه التابعة له» 
كا في رد المحتار ۱١١ :١‏ » وشرح الوقاية ص7١١»‏ وذخر المتأهلين 
ص 57 »١‏ وغيرها. 

ويجوزله أن يقرأ القرآن عن ظهر أوعن مصحف إذا قلب أوراقه بقلم 
أوغيره» كا في عمدة الرعاية .١7 ١:١‏ 

وعند فقهائنا المالكية ففي التاج والإكليل ::57:١‏ لا يجوزمس 
مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن 
علل كافر» قال مالك : لا يحمل المصحف غير متوضيئ لاعلل وسادة ولا 
بعلاقة إلا أن يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير 
متوضئ أو مودي أو نصراني لآن الذي يحمل لصحف علل وسادة أراد 
حملانه لا حملان ما سواه. 


١ے‏ فاو ی يكثر الشوال غنھا 

وني الموسوعة الفقهية الكويتية ١:1 5 ١:١5‏ اتفق الفقهاء علل أنه يحرم 
بالحدث مس المصحف بلا حائل ... واختلفوا في مسه بحائل» كغلاف أو 
كم أو نحوهما. 

فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا ولو كان بحائل. وقال 
الشافعية: ولو كان الحائل ثخيناء حيث يعد ماساً عرفا. وصرح المالكية 
بحرمة مس المصحف وإن مسه بقضيب ونحوه وكذلك مس جلد الملصحف 
وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصد حملها. 

والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل ما لا 
يتبعه في البيع ككيس وكم؛ لأن النهي إنها ورد عن مسه»ء ومع الجائل إنم) 
كون الم للسماكل دون الف :وله ما عدن اة حت فر فوا تن 
الحائل المنفصل والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث إلا بغلاف 
متجاف أي غير حيط - أو بصر-ة . والمراد بالغلاف ما كان منفصلا 
كالخريطة ونحوها؛ لآن المتصل بالمصحف منه» وعلل ذلك الفتوئ». 


لاساد الذكتون سلا ااال يج حت ا 


فتوی )٤(‏ 
حكم قراءة القرآن 
للحائض والنفساء والحنب 

يكثر السؤال عن قراءة القرآن للحائض. فا حكمه؟ 

فأقول وبالله التوفيق: كثر القيل والقال في هذه المسآلة بترويج غير 
المعتمد فيها؛ إذ أن جمهور مذاهب السادة الفقهاء عن تحريم قراءة القرآن 
للد قر :و للق وو تتفي ا ا ا و 
متعلمة أو غيرها علن تفصيل سيأق» وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية 
AG‏ 

فقد نص الحتقية أنه لا تقر الحائفن والتفساء الس شتا م القرآن» 
والآية وما دونها سواء في التحريم علل الأصحٌء إلا أن لا يقصد با دون الآية 
القراءة مثل: أن يقول: الحمد لله؛ يريد الشكرء أو بسم الله عند الأكلء أو 
غيره فإنه لا باس به» كما في الفتاوئ اهندية(۱: ۳۸). 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في شرح منتهئ الإرادات(1: ١ :)١١١‏ 
ويمنع قراءة القرآن مطلقاً». 

وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع(7: ۳۸۸): ١‏ مذهبنا المشهور 
تحريمه)). 


5 ا ا سح فتاوی يكثر السؤال عنها 

وا ذفن اله اهرورم اله توكذه الأدلة ا قاف وها 

١‏ .عن ابن عمر 4 قال #: « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئامن 
القرآن» في سنن الترمذي(۱: 777)»: وسنن البيهقي الکبیر(۱: ۹٠)ء‏ 
وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن عمر 4 أنه كان يكره أن يقرا القرآن 
وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كما في السنن 
الصغرى(۱: 555)»؛ وإعلاء السنن(۱: »)٠٠١-۳٤۹‏ وغيرها. وقال 
الترمذي في سئنه(7777:1): ١‏ وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
يلد والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق: قالوا: لااتقرا الشائضن ول لحت من القران شيع الاطرت الآية 
وا حرف ونحو ذلك» ورتحصواللجنب والحائض في التسبيح والتهليل». 

”.عن علي ذه قال: « كان النبي # لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا 
الجنابة» في صحيح ابن حبان(۱: ٠١‏ 5)» وسنن الترمذي(۲۷۳:۱)» وقال : 
حسن صحيح» ومصنف ابن أبي شيبة(۱: »)۹٩‏ ومسند أحمد(١:‏ ۸۳)» 
ومسند أبي يعلل(۱ : 4 ) وغيرهاء وقال ابن حجر في فتح الباري(١:‏ 
0١‏ الحق أنه حسن يصلح للحجية)» كما في فقه سعيد بن المسيب(١‏ : 
7 » قال الدكتور نور الدين عتر في إعلام الأنام(1: :)771-11٠١‏ « دل 
الحديث علل تحريم قراءة القرآن علل الجنب» ومثله الحائض والنفساء لا سيم) 
علل الرواية المشهورة «إريكن يحجبه أو قال: يحجزه» التي حكم ها بالصحة؛ 
لأنه جعل الجنابة حاجباً أو حاجزاً أي مانعاًء والمنع يقتضي التحريم». 


لاساد اللاكتون لات ااال 

۳ .عن عل 5ه قال: « رأيت رسول الله #5 توضأ فقرأ آيأمن القرآن» ثم 
كل وقال المقدسى في الأحاديث المختارة(۲: 0( إسناده صحيح)» 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد(١‏ : 5 رجاله موثقون»» وما ينطبق علل 
الجنب ينطبق علل الحائض والنفساء» بل حدثها هي أشد منه» فالجنابة من 
احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. 

”.عن عبد الله بن رواحة #د: « إن رسول الله #4 نميل أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب» في سنن الدارقطني(1١: »)١١١‏ وقال: « إسناده صالح). 
حجري» فيقرأ القرآن واا حائض» في صحيح مسلم(۱ : 5) ومسند 
أحمد(: »)۱١۷١‏ ومسند ابن راهويه(۳: 2717/7» قال الإمام ابن دقيق العيد 
في إحكام الأحكام(١: ١ :)١1٠١‏ وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ 
لآن قوها: « فيقرأ القرآن)» إنما بحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم 
منعه» ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفياء أعني 
توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض». 

وهذا الحكم بحرمة قراءتها خاص باللسان؛ فأما إجراء القراءة علل 
القلب من غير تحريك اللسان» والنظر في المصحف وإمرار ما فيه في القلب 
فجائز بلا خلاف» وقد أجمع العلماء علل جواز التسبيح والتهليل وسائر 
الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء» كا في المجموع(7”/2/:7). 


٤‏ قفتاو يكثر السؤال عنها 

وهذه الحرمة سواء أكانت القراءة لآية أوما دونها كما عند الإمام 
الكرّخيء وهو المختار عند الحنفية» اختاره صاحب الدر المختار(1: »)١١١‏ 
والملتقى(ص 5 ).؛ والمراقي( ص ۱۷۸)» والاختيار(١‏ : ١‏ 5).» والكنز (ص ۷)» 
وغيرهاء والشافعية» كا في الموسوعة الفقهية الكويتية(0/١: 371١‏ 7). 

وعند الإمام الطَّحَاوِيّ: يحل ما دون الآية» وهو رواية ابن سماعة عن 
أبي حنيفة د ووجهه: إنه إن قرأما دون الآية لا يعد بها قارئأء ورجحه ابن 
ارام في فتح القدير(1: »)١5/‏ هذا إذا قصدت القراءة» فإنإ ر تقصدها نحو 
فول الل امد شرت الغا لم او باس به قل الارن ن 
ختصر-ه(ص۱۸)» وشرح معاني الآثار(١: ١ :)4١‏ ولا يقرا الجنب ولا 
الحاقض الآية التامة». 

وقال الحنابلة: « يحرم عليها قراءة آية فصاعداًء ولا يحرم عليها قراءة 
بعض آية؛ لأنه لا إعجاز فيه» وذلك ما إرتكن طويلة» كا لا يحرم عليها 
تكرير بعض آية ما إر تتحيل علل القراءة فتحرم عليهاء ولها #بجية آي القرآن 
لأنه ليس بقراءة له»» كا في الموسوعة الفقهية الكويتية(1/0: 7١‏ 7). 

وأمافي التعليم فجوّز الحنفية لها لهجي بالقرآن والتعليم» وقال الإمامُ 
الكَرّخيٌُ: المعلمةٌ إذا حاضت تعلَّمٌ كلمة كلمة» وتقطع بين الكلمتي» 
وصح في الدر المختا ر(١: »)١١7‏ وقال الإمام الطَّحَاوِيّ: نصف آية 
وتقطع» ثم تُعَلَّمُ النَصفَ الآخر. 


لاساد اللاكتون لات ااال سج سس حت سج د 

وخالف الإمام مالك #ه الجمهورء وجوَّرٌ قراءة للحائض مطلقاًء كما 
في الشرح الكبير(١:‏ ۱۷۳)» وحاشية الصاوي(١5:1١35)»‏ والشرح 
الصغير(١: .»)١٠١‏ وفيه: « ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه 
وقبل غسلهاء سواء كانت جنبا حال حيضها أم لاء فلا تقرأ بعد انقطاعه 
مطلقا حتئ تغتسل»؛ لأن زمنه طويل ويخاف نسيانهاء وأجاب عنه الإمام 
النووي في المجموع(7: ۳۸۸): «إن خوف النسيان نادر؛ لأن مدة الحيض 
غالباً ستة أيام أو سبعة» ولا ينسى غالباً في هذا القدر؛ ولأن خوف النسيان 
ينتفي بإمرار القرآن علل القلب». 

ومهذا يتبيّن أن ما يشاع من جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء عل 
الإطلاق ليس في عله لمخالفه قول جمهور العلماء بحرمة المؤيدة بالأدلة البيّئة 
الصحيحة عليهء والإفتاء بمذهب الإمام مالك 5ه لغير المالكية في البلاد 
التي إر ينتشر فيها مذهب الإمام مالك 5ه لا يجوز إلا في الضر-ورة وعموم 
البلوئ التي يقدرها أهل العلم والفضلء كا نصوا عليه في رسم المفتي. و الله 
أعلم وعلمه أحكم. 


7/1 ل ل ل ا ل .ویک را ل چا 


فتوی (5) 
مسح على الجوربين الثخينين 
لخر التو و 


لا يجوز المسح علل الجورب الخفيف بالاتفاق في مذاهبنا الأربعة» ولر 
ابل لو د 

علل الجوربين والنعلين» في صحيح ابن خزيمة :١‏ 44» وصحيح ابن حبان 
٤‏ : ۷ وجامع الترمذي ١‏ : ۷ وصححه» وسنن أي ارد c4:‏ 
وسنن النسائي الكبرى ٩۲:١‏ وسنن ابن ماجة '١80 :١‏ لأمورمنها: 

.١‏ أن القرآن أمرنا بغسل الأرجل» ولا يجوز لنا أن نترك أمراً في القرآن 
بحديث آحاد. 

".أن المسح عل الخفين ثبت بحديث متواتر أو مشهور. كا قال 
السيوطي في تدريب الراوي؟: ۷۹ء والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة 
فقد رواه سبعون صحابياً وقد أخرج العيني في كتابه البناية :١‏ 25054 
وشرح شرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً » ومثله يزاد به علل 
القرآن» وقال أبو حنيفة: « ما قلت بالمسح علل الخفين حتى تی وردت فيه آثار 
أضوءٌ من الشمس»» وقال أيضا: « أخاف الكفر علل من إريرٌ المسح علل 


للااستاذ اللاكتون صلخم ابال ميحج تت ل 
ا لخفين»؛ لأنْ الآثارَ التى جاءت فيه كانت في حيّر التواتر: أي المعنوي» وإن 
كانت من الآحاد اللفظيء كا في فتح باب العناية ٠۸۳:١‏ . 

“.أن المسح علل الخف استحسان؛ لأن القياس غسل الرجلين» 
والاستحسان لا يجوز القياس عليه» وإنما يدخل تحته ما يعتير من أفراده» 
فا جورب الثخين يجوز المسح عليه إن توفرت فيه شروط المسح علل الخف. 
والخف ما يستر الكعب» كما في شرح الوقاية ص5 ١١‏ . 

والجورب الثخين ما لبس كما يلبس الخنف من كتان أو قطن أو صوف» 
أو شعرء أو جوخ» أو غيرها ما تتوفر فيه شروط جواز المسح عليه كما في 
شرح الوقاية ص5 .»١١‏ وهذا حاصل ما يفهم من كلام ابن عابدين في رد 
المحتار :١‏ ۱۷۹ . والنابلسى في هاية المراد ص۸۸". 

وشروط المسح على الجوربين: 

)١‏ شروط المسح علل الخفين من لبسه) علل طهارة وستر الكعبين 
وإمكان متابعة المثي المعتاد عليه| أكثر من فرسخ» واستمساكههما علل 
الرجلين من غير شد» ومنعهما وصول الماء إلى الجسد وغيرها. 

)١‏ أن يكون منعلاً أو مجلداً؛ لأنه يمكن مواظبة المشى عليه» والرخصة 
لأجله فصار كالخفء كا في تبيين الحقائق ٠۲:١‏ . 


۸ قتأوع يكثر السؤال عنھا 

والمنعل: هو الذي وضع الجلد علل أسفله كالنعل للقدم في ظاهر 
الرواية» وفي رواية الحسن: يكون إلى الكعب. ينظر: الإيضاح ق۷/ ب» 
والتبيين ٠.٠١ :١‏ ونهاية المراد ص۸۹". 

والمجلد: هوالذي وضع الجلد علل أعلاه وأسفله» كما في الإيضاح 
ق ۷/ بء والتبيين :١‏ 57» ونبهاية المراد ص۸۹٠‏ 

*") أن يكون ثخيناً إن إريكن مجلداً أو منعلا» كما في رد المحتار ١‏ : 
9 » وحد الثخانة مايى: 

أ.أن لا يرئ ما تحتهما منها للناظر. 

ب.أن لا يكون شفافاً لا يحجب ما وراءه» فلا ينفد الماء منهماء كا في 
الهدية العلائية ص۰۲۹ وبدائع الصنائع ٠١١‏ . 

ج.أن يستمسك علل الساق من غير ربط» كما في الدر المختار 2١17/4 :١‏ 
ونماية المراد ص 8/8 "3» والتبيين١‏ : 07. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع ١:٠١ :١‏ أما المسح علل الجوربين» فإن 
كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا وإن إريكونا مجلدين 
ولا منعلين» فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليها بالإجماع» وإن 
وروي عن أبي حنيفة # أنه رجع إلى قوله) في آخر عمره» وذلك أنه مسح 
عل جوربيه في مرضه. ثم قال لعواده: « فعلت ما كنت أمنع الناس عنه». 


لاساد اللاكتون لات ااال ي 
فاستدلوا به عل رجوعه» وعلل قوهم) يُفتى كما في شرح الوقاية ص ١٣٠١ء‏ 
والاختيار 77:١‏ وقال إسماعيل النابلسي: والأصح رجوعهكا في المجمع» 
ودرر البحار» وفي الخلاصة: وعنه أنه رجع» وعليه الفتوئ» وفي التبيين١‏ : 
5 : ويروى رجوع أب حنيفة إلى قوهما قبل موته بسبعة أيام» وفي النوادر: 
بثلاثة أيام» وقيل: بسبعة» وعليه الفتوئ» ومثله في الذخيرة» وقال الفقيه أبو 
الليث: وبه نأخذ. كما في نهاية المراد ص۳۸۸. 


قال نور الدين عتر في إعلام الأنام شرح بلوغ المرام ١ :18/- ١1/ :١‏ 
منع المالكية والشافعية المسح عل الجوربين أخذاً بظاهر آية الوضوء» وهو 
قول الإمام أبي حنيفة أيضاًء وإريعملوا بحديث المغيرة ذه هذا في المسح عل 
الجوربين وقد ظهر عذرهم في ذلك واضحاً. 

إلا أننا نرئ إمكان العمل بالحديث إذا رددناه إلى الأصل في المسألة 
وهو المسح علل الخفين» فإذا استوى الجورب صفات الخف أجزنا المسح 
عليه» وإلا فليس بجائز» وهذا هو مسلك الإمام أحمد وصاحبي أي حنيفة 
أي يوسف ومحمد وعليه الفتوئ في مذهب الحنفية». 


٤‏ .إن المسح علل النعلين إريقل بجوازه أحد من الآئمة» كما في معارف 
الم 2 و اواولوا المراد بهذه اللفظة منها ما قاله الطحاوي في شرح 
معاني الآثار :١‏ ۹۷: « أنه قد يجوز أن يكون رسول الله #5 مسح علل نعلين 
تحتهما جوربان وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه ما 
لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهماء فكان مسحه ذلك مسحاً أراد 


56 د ب ب ب ب فتاوهل يكثر السؤال عنها 
به الجوربين» فأتي ذلك علل الجوربين والنعلين» فكان مسحه علل الجوربين 
هو الذي تطهر به» ومسحه علل النعلين فضل). فهذا يدل عل أن ظاهر 
اديت عر معمول يه 

قن ناهذا الخدينة .وده كيار لقاع 


قال أب داوة ق س 2:51 كان عبد الرحن بن مهدي لا دت 
بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ب مسح علل الخفين». 

وقال البيهقي: « إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن 
بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن 
الحجاج» وا معروف عن المغيرة حديث المسح علل الخفين» ويروئ عن جماعة 
أنهم فعلوه». 

وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم علل الترمذيء مع أن 
الجرح مقدم علل التعديل»» وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه؛ ولا يقبل 
قول الترمذي: «إنه حسن صحيح).» وتمامه في نصب الراية :١‏ ٤۱۸٠ء‏ 
ومعارف السنن 59:١‏ ”7 وتحفة الأحوذي .۲۷۸:١‏ 

”.أنه مخالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن مسلم بن 
الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا 
يحتملان وخصوصاً مع غالفته) الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة 
فقالوا: مسح علل الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس 


لاساد اللكتون لات ااال ب ل 
وهذيل»» کا في نصب الراية ۱۸٤ :١‏ ومعارف السنن »٤۹ :١‏ بخلاف 
المسح علل الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به» كما في معارف 
ال 23 

وقال البنوري في معارف السنن 0٠ :١‏ 01-7: « وبالجملة إريعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف. فأدخلوا فيه ما 
ذكرناء وعلل كل حال إن صح حديث الجوربين إر يمكن أن يعمل علل 
إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين لمعارضة القرآن المتلو» نعم عملوا بجزء 
منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح ال خف الوارد في المتواتر». 

۷. أن المسح علل الجورب ورد بطريقة واحد عن المغيرة #ه» وروي 
عنه بستين طريقاً بالمسح عاك الخفين» فيكون شذوذاً وخطأ من الراوي» قال 
البنوري في معارف السنن :01-76٠ :١‏ ( الحديث يروى عن المغيرة بنحو 
ستين طريقاًء وإريذكر لفظ حديث الباب إلا في هذه الطريقة» فكيف يطمئن 
به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح علل الجوارب الرقيقة ليس 
له أصل في الشريعة يعتمد عليه» إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما فيه وما 
قال الأئمة» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل» 
وعلل الأقل الثخانة». 

4.الحديث إر يظهر أي صفة للف حتى نقول: أنه يفيد المسح عل 
الخفيف؛ لذلك يفسّر بغيره من الأحاديث القائلة بجواز المسح علل الخف. 
فيشترط في الجورب ما يشترط في ا خف حت يجوز المسح عليه. 


ا ا تح فتاوی يكثر السؤال عنها 

قال نور الدين عتر في إعلام الأنام شرح بلوغ المرام ١ :18/8-١11/ :١‏ 
تعلق :بهذا الحديك يعن آهل لعل واباح: المح غل ا حورن آيا كان 
حاهماء وأنت إذا تأملت الحديث وجدته يحكي واقعة فعلية لا يوضح لنا 
تفاصيل صفة ذلك الجورب الذي مسح عليه النبي #5 ما سمكه؟ ومتانته؟ 
ولعله أن يكون فوق الخف أو يكون له نعل» ولعله ليس كذلك» ومن 
المعلوم في أصول الفقه أن الاستدلال بالوقائع الفعلية علل معرفة ظروفها 
وملابساتها. 

فالحقيقة أن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لما ذهبوا إليه» وإنه 
لتفريط منهم وتساهل في حق الشريعة» وقد تبين أن المسح علل الخفين إن 
ثبت بالسنة المتواترة وبانعقاد الإجماع عن جوازه... وأنه لايصح الاستدلال 
... علل جواز المسح علل الجوربين جوازاً مطلقاً لا قيد فيه». 


دي دي مي 


لاساد اللاكتون سلاك ااال 


فتوی (5) 

هل يكفر تارك الصلاة؟ 

أقول وبالله التوفيق: تارك الصلاة على حالين: 

الأول أن يكون الترك للصلاة جحوداء فإنه يكفر» لغبوها بدليل 

الثاني : أن يكون الترف للعياذة ع ا وکا فاده و ی 
ويحبس حتى يُصلل؛ لأنه يحبس لحق العبدء فحق الله كك أحق. كا في تنوير 
الأبصار والدر المختار :١‏ 5 77» وهذا عند الحنفية. 

وذهب المالكية والشافعية فيمن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا جحوداً 
إل أنه يُقتل حدَاًء أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل» ويُصلل 
عليه» ويدفن مع المسلمين؛ لقول حي د : الأمرت أن أقاتل الناس حتول 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» في صحيح 
البخاري١: »١57‏ وصحيح مسلم ١‏ : 07؛ ولأنه تعالى أمر بقتل المشركين. 

وذهب الحنابلة: إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يدعي إلى فعلها ويقالله: 
ويدعئ في وقت كل صلاة» فإن صلل وإلا قتل حداًء وقيل كفراً: أي لا 


4 ل فقاو يكثرالسؤال عنها 
يغسل ولا يصلل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۷: 5 55-5, وشرح منهج الطلاب ۲: 2177 والأم 25911١‏ 
والمغني 7: »١15/‏ ومواهب خليل ١١:١‏ 5» وهذا إن وضع السيف فوقه ور 
يقم للصلاة» وهذا يدل علل أنه جاحد إن وصل هذه الدرجة. 

وهذا يدل علل عدم كفر تارك الصلاة بالاتفاق في المذاهب الفقهية 

١‏ .عن عبادة طن قال د : الخمس صلوات افر ضهن اللّه علل عباده» 
فمن جاء مهن وقد أكملهن وار ينتقصهن استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجئة» ومن جاء مر“ وقد انتقصهن استخفافاً بحقهر“ إريكن 
له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه» في صحيح ابن حبان ۵: 277 
والأحاديث المختارة «T10 :A‏ وسئن أي داود 1: TY‏ وسئن النسائي 
الكترع 15751 وا لخ :+ ىسنن ان ماجة 5541 والموطأ١:‏ 
717٠ء‏ وني رواية: « فمن لقيه بهن (ريضيع منهنّ شيئاً لقيه وله عنده عهد 
يدخله به الجنّة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيعاً استخفافاً بحقهنٌ لقيه ولا 
عهد له إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» في مسند أحمد 4: 777 ومشكل 
ا" 

”.عن كعب بن عجرة الأنصاري 4ه قال: « خرج علينا رسول الله كل 
ونحن في المسجد» سبعة مناء ثلاثة من عربناء وأربعة من مواليناء فقال: ما 
يجلسكم هنا؟ قلنا: الصلاة. قال: فنكت بأصبعه في الأرض» ثم نكس ساعة» 


للاآستاذ اللاكتون صلاخ بحام م 
ثم رفع إلينا رأسه» فقال: تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» 
قال: إنه يقول من صلل الصلاة لوقتها وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا 
جاءه الجنة» ومن إريقم الصلاة لوقتها ور يقم حدها لريكن له به عندي عهد 
إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة» في مشكل الآثار 23٠٠١ :٤‏ 
وسنن الدارمي ۰۳۰۳:۱ ومسند عبد بن حميد ١ 55 :١‏ . 

قال الطحاوي في مشكل الآثار 1١١ :٤‏ : «وفي حديثيه| جميعاً: وإن 
شاء أدخله الجنة» فكان في ذلك ما قد دل أنه لر يخرجه بذلك من الإسلام 
فيجعله مرتداً مشركاً؛ لأن الله غ لا يدخل الجنة من أشرك به؛ لقوله غَلل: 
إن يسرك بالله فَقَدٌ حَرّمَ الله عليه الجنّة1[المائدة: 0117 ولا يغفر له؛ لقوله 
:إن الله لك يعفر أن يشْرَكَ به وَيَعْهِرٌ مَا دون ذَلِكَ لن 
يشاء[النساء: ٤۸‏ ]). 

“.أن هذا القول أولى بالقياس؛ لآن فرائض الله علل عباده في أوقات 
خاصة» منها الصّلوات الخمس» ومنها صيام شهر رمضان» وكان مَن ترك 
صوم شهر رمضان متعمداً بغير جحود لفرضه عليه لا يكون بذلك كافراً 
ولا عن الإسلام مرتداًء فكان مثله تارك الصلاة حتى يخرج وقتها إن إريكن 
جاحداً بهاء فلا يكون بذلك مرتداء ولا عن الإسلام خارجاً» كا في مشكل 
الا 

ولا يعمل الفقهاء بظاهر حديث جابر كه قال #5: « إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» في صحيح مسلم :١‏ 88» وسنن الترمدي 


الت فتاو يكثرالسؤال عنها 
5 . وفي رواية: « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» في مسند 
أ عوانة :١‏ 77» ومسند الشهاب :١‏ ١۱۸؛‏ لأن له وجوه متعددة حملوه 


عليهاء ومنها: 
١‏ .اپا محمولة علل التهويل والتعظيم لمكانة الصلاة؛ قال اللكنوي في 


نفع المفتي ص۱۷۷ : « والأحاديث الدالة عل كفر التارك محمولة على ك 
والتوبيخ). 

”.اما حمولة علل معن الكفر لغة» قال الطحاوي: « إن الكفر المذكور 
في هذا الحديث خلاف الكفر بالله» وإنما هو عند أهل اللغة أنه يغطي إيمان 
ES‏ عله بق رض اللا الول ل 
عل :مئل غَيْثِ أَعَجَبَ لمق نَبَانَه1 [الحديد:١٠]»‏ يعني الزراع الذين 
بغرن ما يزوعون ف الأرض لا الكفار بان کن 


ومن ذلك ما قد روي عن النبي #5 في حديث كسوف الشمس: 
«وأريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: إريا رسول الله؟ قال: 
بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله كلكَ؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان»- 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك 
خيراً قط-) في صحيح مسلم ۲: 1۲١‏ وصحيح البخاري ٠01:١‏ فسمّل 
ما يكون منهنّ ما يغطين به الإحسان كفراً» ومن ذلك ما قد روي عن 
رسول الله #5 من قوله: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» في صحيح مسلم 
»١‏ وصحيح البخاري ٠۲۷ :١‏ ولريكن ذلك على الكفر بالله كك ولكنه 


ماة : 
کا ا 0 
3 ْ 32 من قبيح فعله... والله أعلم 9 . 
١ ْ ١‏ حت تصح هذه الآثار 


اح ع ل س قاری کر الل انها 


الفتوى (۷) 

يقع السؤال كثيراً عن حكم الجمع الذي يحصل في فصل الشتاء في 
E‏ 

فأقول وبالله التوفيق: إن ابتعاد المسلمين عن تعلم أحكام دينهم أوقعهم 
في الورطة الظلماء» فإن تعلم ما لا بد للمسلم منه من أحكام الطهارة 
والصلاة وغيرها فرض عين» لا يعذر المسلم بجهله» فكثير من هذا الجمع 
الواقع في مساجدنا لا يجوّزه أحد من مجتهدينا المعتبرين؛ إذ لا يجوز الجمع 
بغير عذرء قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7: 04 : ١‏ قد أجمعنا عبن أن الجمع 
لا يجوزلغير عذر». 
اة بلا خرف ولا قرفال أب الزن فسالت سعدا[ قعل ذلتكق؟ 
فقال: سألت ابن عباس كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدأّمن أمته) في 
صحيح مسلم ٤۹١ :١‏ فهذا الحديث الذي يحتج به كثير من العامة غير 
معمول بظاهره عند سادتنا الفقهاء المعتد بهم؛ لعموم أخبار التوقيت» قال 
الحافظ الترمذي في علله :١‏ ۳۲۳: « جميع ما في هذا الكتاب من الحديث 


معمول به» وقد أخذ به بعض آهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس 


لاساد اللاكتون صلا ااال ج17 
ضيه إن النبي 5 جمع بين الظهر والعصر بالمدينة...». ولذلك رأينا العلماء 
أولوه عن وجوهمنها: 

١.أنه‏ لا يكون ذلك إلا في الجمع الصوري بين الصلوات بأن يصلل 
الظهر في آخر وقته» والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاء 
فيصير جامعا فعلاً لا وقتآء وهذا مذهب السادة الحنفية» وأولواما جاء في 
بعض الآثار من الجمع إن صحت على ذلك. 

قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق ١‏ : 84: « ويحمل تصريح الراوي 
بخروج وقت الأول علك أنه تجوز لقربه منه كقوله عَلة: إا بَلَغْنَ أجلن 
فَأمَسِكُوهُنَ) [الطلاق: ۳]: أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر عل الإمساك 
بعد بلوغ الأجلء أو يحمل علك أن الراوي ظن ذلك» أو ظنّ الراوي أا 
وقعا في وقت واحدء والدليل عل صحة هذا التأويل ما سبق ذكره عن ابن 
عمر وعلي ومثله عن جابر وأبي عثمان وغيرهم #). 

؟.أنه حمل على الجمع لأجل المرض» وهو قول عطاءء ومالك 
والحنابلة كا في المغني ٥۹:۲‏ . 

إذا تبين لك ذلك فاعلم أن للفقهاء في الجمع مذاهب» إذ ذهب الحنفية 
إلى عدم جواز ال جمع بين صلاتين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو 
مطر أو برد أومرض أو غيرها إلا في عرفة ومزدلفة» ويجوز الجمع بينهما فعلاً 
بأن يصلل كل واحدة منهما في وقتهاء فيصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في 
أول وقتهاء فإنه جمع في حق الفعل» وإن إريكن جمعاً في الوقت» بدليل: 


وع فاویٰ يكثر السؤال عنها 

أ.النصوص القرآنية والحديثية الواردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها 
إلا بدليل مثلهاء ومنها: قال :قم الصَّلاةَ دلوك الشّمّس) [الإسراء: 
۸ وقال ك: (إِنَّ الصَّلاةَ كات عَلَ الموَمينَ كتَابامَوَُوتا) [النساء: 
٠١‏ ]ء وقال غَللْ:(حَافِظُواعَلَ الصَّلَوَاتِ)[البقرة:77]» وعن أبي ذر قال 
#: (صل الصلاة لو قتها)ني صحيح مسلم 58:١‏ 4» وغيرها. 

ب.عن ابن مسعود #5 قال: (ما رأيت رسول الله يله صلل صلاة إلا 
لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلل الفجر يومئذ قبل 
ميقاتها) في صحيح مسلم 97"8:7» وصحيح البخاري ٠۰٤:۲‏ . 

ج.عن ابن مسعود #5 قال 45: (كان رسول الله 5 يصلي الصلاة لوقتها 
إلا بجمع وعرفات) في سنن النسائي الكبرى ADEN‏ ا رد 
وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن ا" 

د.عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله ك4 في السفر يؤخر 
الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء) في شرح معاني الآثار ١‏ : 
15»؛ ومسند أحمد 5: 170 » وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۲: 86. 

ه.عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر ذه قال: (الصلاة. 
قال: سر سر حتئ إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلل المغربء ثم انتظر 
حت غاب الشفق وصلل العشاء» ثم قال: إن رسول الله #5 كان إذا عجل به 
أمر صنع مثل الذي صنعت) في سنن أبي داود 7: 27 وسنن البيهقي الكبير 


للأستاد اللاكتون تلاح الالو ل حي ل د 
١15 :١‏ وسنن الدارقطني ٠۳۹۳ :١‏ وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 
5 62,. 

و.عن علي 4ه : (إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتيل تكاد 
أن تظلم» ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئ» ثم يصلي 
العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله #5 يصنع) في سنن أبي داود 
؟: .٠١‏ والأحاديث المختارة ۲: ۳٠١‏ وإسناده صحيح كم في إعلاء السنن 
1:5 6. 

ز.عن نافع #5 قال: (خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر ... وغابت 
الشمس ... فلا أبطاً قلت: الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا 
كان في آخر الشفق نزل فصلل المغربء ثم أقام العشاء وقد توارئ الشفق 
فصل بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله يليه كان إذا عجل به السير صنع 
هكذا) في سنن النسائي ٠١ :١‏ 5» والمجتبئ ١‏ : /7/1» وإسناده صحيح كا في 
إعلاء السنن ۲: 88» والتبيين :١‏ ۸۸. قال عبد الحق: « وهذا نص عل أنه 
صلل كل واحدة منھ) في وقتها» کا في تبيين الحقائق :١‏ ۸۸. 

ح.إن التأخير حتئ يخرج وقت الأول ويدخل الثانية تفريط فعن آبي 
قتادة ذه قال 5: (إنه ليس في النوم تفريطء إنم| التفريط على من إريصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرئ) في صحيح مسلم :١‏ 251/7 
وصحيح ابن خزيمة ۲: ٩٥‏ . 


5 اح قفتاو يكثرالسؤال عنها 

وما ذهب إليه الحنفية هو الأسلم والأحوط لصراحة النصوص القرآنية 
واا في أن لكل صلاة وقتهاء وقد أنكر الإمام البخاري جمع التقديم» 
كما في معارف السنن ٠١١:۲‏ ؛ لعدم ثبوته ومعارضته للنصوص. 

ومع ذلك فإن أصحاب المذاهب الأخرى الذين أجازوا الجمع جعلوا 
له شروطأ لا يصح بدونباء فعند الشافعية كا في المهذب 5: 5-1701 10: ١‏ 
يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأول منهماء فإذا دخل في الظهر 
من غير مطرء ثم جاء المطر إريجز له الجمع؛ لأن سبب الرخصة حدث بعد 
الدخول فلم يتعلق به. 

فإن أحرم بالآولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم 
ودام حتئ أحرم بالثانية جاز الجمع؛ لأن العذر موجود في حال الجمع» وإن 
عدم فيي سواها من الأحوال إريضر؛ لأنه ليس بحال الدخولء ولا بحال 
ا لجمع» ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب» وأما المطر الذي لاييل 
الثياب فلا يجوز الجمع لأجله؛ لأنه لا يتأذئ به وأما الثلج فإن كان يبل 
الثياب فهو كا مطرء وإن إريبل الثياب إريجز الجمع لأجله. فأما الوحل 
والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها فإنها قد كانت في زمان 
النبي ب ول رينقل أنه جمع لأجلها. 

ويشترط في الجمع: أن ينوي الجمع» وأن يقدم الأولى ثم يصلي الثاني» 
وأن لا يفرق بينهماء فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل ا جمع» وإن فصل 
بينهم| بفصل يسير أريضر". 


للاآستاذ الذكتون صلاخ ااال ا 

وعند المالكية ىا في شرح الخرشي؟: :١‏ ( إنه يجمع بين المغرب 
والعشاء فقط؛ لأجل المطر الغزير» وهو الذي يحمل الناس علل تغطية 
اا أو الطين الذي يمنع المثي بالمداس مع ظلمة الشهر لا الغيم» ومشل 
المطر الثلج والبرد ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقط ولا لأجل ظلمة 
ولومع ريح شديد». 

وعند الحنابلة كا في كشاف القناع :١‏ ۷: « ويجوز الجمع بين العشاءين 
لا الظهرين لمطر يبل الثياب أو يبل النعل أو البدن» وتوجد معه مشقة» ولا 
يباح الجمع لأجل الظلء ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب علل المذهب؛ لعدم 
المشقة» و يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد؛ لأنه] في 
حكم المطر» ويجوز الجمع بين العشاءين لجليد؛ لأنه من شدة البرد ووحل 
وريح شديدة باردة» وزاد في « المذهب» و« المستوعب» و« الكافي»: مع 
ظلمة». 

وحاصل المقام أنه ينبغي للمسلم أن يحترز لدينه فإن كثيراً من الجمع 
الذي يقع في مساجدنا اليوم لا يصح علل مذهب من المذاهب» وبالتالي تكون 
الصلاة باطلة» وعليه قضاؤهاء فاجمع بين الظهر والعصر لا يصح إلا عند 
السادة الشافعية وعندهم لا يكون الجمع إلا في المطرء أما في المغرب والعشاء 
فيصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالشروط السابقة عند كل منهم» أما 
عند السادة الأحناف فلا يصح الجمع» وهو الأحوط والأسلم لا سيا أن 
الناس لا يقفون عند الحدود والشروط التي اشترطها الفقهاءء فيقع المحذور 
وتبطل الصلاة» وقد وقفت فيم| سبق علل قوة دليلهم. والله أعلم. 


4 بح فتاويى يكثرالسؤال عنها 


فتوى (۸) 
حكم صلاة المرأة بالبنطال 

سئلت عن حكم صلاة المرأة بالبنطال؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن من شروط الصلاة ستر العورة: وسميت 
عند أهل اللغة عورة؛ لقبح ظهورهاء وغض الأبصار عنهاء وهي مأخوذة 
من العور» وهو النقص والعيب والقبح. 

والمتتبع لعبارات فقهاتنا الحنفية الكرام يجد أنهم لا يعتبرون الثياب 
الضيقة ساترة للعورة بحيث تحل الصلاة فيهاء أو يحل النظر إليها وإن كان 
من المحارم كما سيأتي في فتوى حكم لبس المرأة الثياب الضيقة أمام حارمها؛ 
إذ أهم حددوا ستر العورة فقال العلامة الشَّدنبُلاي في حاشيته علل الدرر ١‏ : 
5 لمر مان لآ ری غا ت السات حو لو كان نضفه لا جوز حه 
يلزمه الستر). 

وأوضح ذلك المحقق ابن نجيم في البحر الرائق :١‏ ۲۸۳: الو ستر 
العورة بثوب رقيق يصف ما تحته لا يجوز.ء وشمل ما إذا كان بحضرته أحد 
أو إريكن حتئ لو صلل في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا؛ 
لأن الستر مشتمل علل حق الله وحق العباد وإن كان مراعئى في الجملة بسبب 
استتاره عنهم» فحق الله تعالى ليس كذلك. فإن قيل الستر لا يحجب عن الله 
تعالى ؛ لأنه سبحانه يرئ المستور كما يرئ المكشوف أجيب بأنه يرئ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 9 اك 
المكشوف تازكا للدت اتور تادا وهدا الأدت واج تمراعاتة عند 
القدرة عليه»). 

فهذه نصوص صريحة في عدم جواز الصلاة في البنطال الضيق الذي 
يصف ما تحته من العورة للمرأة» وقد ذكروا أن المستحب للمرأة أن تصلي في 
ثلاثة أثواب مبالغة في ستر نفسهاء قال العلامة الشلبي في حاشيته علل تبيين 
المقائق 1:11 شتهت: له أذ بيسن ىق اخم اوو ف ها عند 
الصلاة ويتعمم» وكذا عند قراءة القرآن وليستقبل بها القبلة وفي التحفة 
وغيرها اللبس في الصلاة أنواع ثلاثة: مستحب» وجائز» ومكروه. 

فالمستحب: ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء وعامة هكذا حكاه أبو 
جعفر ال هندواني عن أصحابنا وعن محمد المستحب ثوبان إزار ورداء. 

والجائز من غير كراهة أن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به أو قميص 
ضيق لوجود ستر العورة وأصل الزينة. 

والمكروه أن يصلي في سراويل أو إزار لا غير. 

وفي حق المرأة المستحب ثلاثة أثواب في الروايات كلها وهي إزار ودرع 
وخمار. والدليل علل كراهية الصلاة في السر-اويل وحدها وعنده قميص 
حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه #: قال: (نبئ رسول الله #5 أن يصلي في 
لحاف لا يتوشح به» والآخر أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء)» في سنن 


٤٦‏ فتاوي يكثر السؤال عنها 
أي داود :١‏ ۲۲۸. والمستدرك 9/الاء وصححه» سنن البيهقي الكبير ۲: 
RS‏ 

وأماعند سادتنا الشافعية فقد كرهوا صلاة المرأة بالبنطال وإن جازت» 
قال الإمام النووي في المجموع 177:7 : « لو ستر اللون ووصف حجم 
البشرة كالركبة والآلية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر» وحكول 
الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم. وهو غلط 
ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج 
وغير ذلك ما يستر لون البشرة» وهذا لا خلاف فيه». 

وني حاشيتي قليوبي وعميرة ١:70” :١‏ أما ما يصف الحجم دون 
اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة» وهو خلاف الأوك للرجل وفيه 
وجه ببطلان الصلاة»» ومثله في حاشية البجيرمي ٤٥١:١‏ . 


لاساد االذكتون صلاخ ااال ل 


فتوی (9) 
حكم لبس المرأة 
الثياب الضيقة أمام محارمها 

يكثر السؤال عن لبس الفتاة البنطال وغيره من الملابس الضيقة بين 
المحارم من الأخوة وغيرهم» فيا حكمها؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن من رحمة الله جلا علينا أنه إرتكن العلاقة بين 
الرجال والنساء مبنية عن رغبة كل منهما بالآخر فحسب» بل استثنئ بعضاً 
منهاء وجعل العلاقة فيما بينهما مرتكزة علل المودة والرحمة والشفقة» ولولا 
ذلك لاستحالت الحياة وانعدم الاطمئنان فيها؛ لذلك حرم الشارع الكريم 
قسماً من النساء كما في قوله جل (حُرَمَتٌ عَلَيْكُمَ أي اكم واكم 
وَأحَوَانُكُمَ واكم الاك وَبَنَاثُ الأ وات الْأتِ)[النساء:1]. 

وهذه المحرمات أبيح للنظر منهاما إريبح من النظر للأجنبية فأباح عل 
رؤية رأسها ووجهها وصدرها وساقها وعضدها؛ لقوله كبَكَ: [وَلا دين 
يتتّهنَ لا نھن أو آبائهن أو آبَاء بُحُولتِهنَ أو أبَائِهنَ أو أبتاء بُعولتهن أو 
إِخْوَامِنٌ أو يني سراق ...الود م الآية ١‏ ۳ذ أنه أباح النظر إلى 
موضع الزينة الظاهرة والباطنة» ولريرد به عين الزينة» فإنها تباع في الأسواق» 
ويراها الأجانب. ولكن هذه الإباحة مقيدة بالأمن من الشهوة. وإلاإريجز 
النظر إلى هذه المواضع بشهوة» أما ما عداها من الظهر والبطن والفخذ فلا 


E‏ .ایک الال ا 
يجوز رؤيتها بشهوة أوغيرها؛ لأنها عورة عليهم» ولو لريبّح النظر إلى ما سبق 
عند أمن الشهوة لوقع الناس في حرج كبير؛ لآن المحارم يدخلون علل 
بعضهم البعض من غير استئذان ولا حشمة. والمرأة في بيتها تكون في ثياب 
مهنتها عادة» ولا تكون مستترة» فلو أمرها بالتستر من ذوي المحارم لأدى 
إلى حرج عظيم» كما في المبسوط ٠٠١ :٠١‏ وذخيرة العقبل ص//251 
والحداية ٠۳:٠١‏ والبحر الرائق /: .77٠١‏ 

وهذه الثياب البيتية ساترة لعورة المرأة أمام محارمها إن كانت صفيقة 
أي ثخينة لا تلتزق ببدها فلا بأس ببا؛ لأن المنظور إليه الثوب دون البدن ما 
يكن النظر بشهوة: أما إن كانت ثوبها رقيقاً يصف ما تحته ويشف أو كان 
صفيقاً لكنه ملتزق ببدنها حتئ يستبين له جسدهاء فلا يحل لبسها أمام 
المحارم ولا النظر إليها؛ لأنها إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية 
حقيقة؛ لآن هذا الثوب من حيث أنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليهاء بخلاف 
ما يسترها فإنه نظره إليها كالنظر إلى خيمة فيها امرأة» ومتئ كان يصف 
يكون ناظراً إلى أعضائها[ كما في البدائع 4: ١77‏ ورد المحتار ۳۷۲:٦‏ 
والفتاوئ ال حندية 4: 4 ” ”, والتبيين : ١0/‏ ]. ومن الآدلة عن ذلك: 

١‏ .قال النبي ##: (صنفان من آهل النار إرأرهماء قوم معهم سياط 
كأذنات النقى ر و الناسن 6 و اء کا سات غار ات لسانت 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا) في صحيح مسلم ۳: ۱۹۸۰ . 


لللآستاذ الدكتون صلاخ ااال 2ت 22222 777 5 

".عن عبد الله بن عمرو ذه قال #: (سيكون في آخر أمتي رجال 
يركبون علل سروج كأشباه الرحال ينزلون علل أبواب المساجد» نساؤهم 
كاسيات عاريات علل رؤوسهم كأسنمة البخت» العنوهن فإنهن ملعونات) 
في المستدرك ٤۸۳ :٤‏ وصححه. والمعجم الصغير 4 : وشا اخ 
۲ء والمعجم الصغير ۲: /701» وموارد الظمآن ٠٠٠:١‏ قال ال هيثمي 
في مجمع الزوائد 4: 11377 : رجال أحمد رجال الصحيح. 

“.عن زيد بن ثابت ذه قال: (كساني رسول الله 8# قبطية كثيفة كانت 
ما أهداها دحية الكلبي فكسوتها ام رأتي» فقال لي رسول الله ##: مالك ار 
تلبس القبطية» قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله : 
مرها فلتجعل تحتها غلالة إنى أخاف أن تصف حجم عظامها) في مسند أحمد 
06 *» ومسند البزار ۷: ١‏ والطبقات الكبرى 5 : 55» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 5: 17737 : ( فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات». 

٤‏ .عن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول 
الله # وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله #» وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذ بلغت المحيض لرتصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه) في سنن أب داود 5 : 57» وقال: « هذا مرسل خالد بن دريك لريدرك 


عائشة». 


۵ فتاو يكثرالسؤال عنها 

قال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 5: 55 : إن رؤية الثوب 
بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترئ البشرة منه. وعلل هذا لا 
يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمهاء فيحمل ما مر 
علل ما إذا ريصف حجمهاء وهذه أدلة جلية عل حرمة ارتداء المرأة البنطال 
ومفاتنهاء وتثير الفتنة» فهى حقيقة كاسية ولكنها عارية؛ ولبشاعة صنعها 
وفعلهاء فإنها تحرم من الجنة وريحها كما هو مصررح في الحديث» والله 
المستعاف, 

أما بالنسبة للمحارم فإن ما كان منها عورة لا يجو زلما إظهاره أمام 
مخازمهاء والقيات الضيقة لا تعتير سائرة للعوزة» قال حافظ الدين المَرَّارْي 
في الفتاوئ البزازية 5: ١‏ ۳۷: ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاًء فالنظر 
من ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة. 

ولا فرق في النظر للعورة بين المحارم والأجانب؛ لأنما مثيرة للشهوة» 
جالبة للفتنة قال الإمام فخر الدين قاضى خان عند كلامه علل النظر إلى عورة 
المرأة عند مداواتها: ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن؛ لأن النظر 
إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية» كما في الفتاوئ العالمكرية "٠ :٥‏ 
ورا 

وهذا الحكم يغفل عنه كثيرة من الناس في زمان انتشر فيه الفساد 
والفحشاء» وسيطرت الشهوات علل القلوب أمام هذه الفضائيات» قال 


لاساد اللذكتون صلا واا ت 
العلامة محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن ٤۸۳:۳‏ (ت795١ه):‏ وقد 
عمت البلوى في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز 
عند المحارم أيضاً غير الزوج» فكيف بالأجانب» والناس عنه غافلون. 


8 ل تت تسح سجن ةف ول یک رال ال ھا 


فتوى )٠١(‏ 
جواز دفع القيمة 
فى صدقة الفطر 
يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور 
وغيرها إلا في الهمدي والأضحية؛ لأنه لا بدمن إراقة الدم. 
والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة» تمسكاً بظواهر 
الأحاديث الواردة في إخراج العين لا القيمة» ومنها: 
١.عن‏ ابن عمر #د: « إن رسول الله ب فرض زكاة الفطر من رمضان 
عن الناس صاعامن تمر أو صاعاً من شعبر عل كل حر أو عبد ذكر أو أنشن 
من المسلمين) في صحيح مسلم ؟: 1۷۷ . 
”.عن ابن عباس #د: « إن رسول الله ب فرض صدقة رمضان نصف 
صاع من بْرّء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر علل العبد والحرٌء والذكر 
والأنثي» في مسند أحمد ۰۳۰۱:۱ وسنن الدارقطنی ١67:7‏ . 
".عن أبي صعير ف قال #5: « أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغي رأو كبير ذكر 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو جاجع o‏ 
فصراحة هذه الأحاديث وغيرها في إخراج العين في زكاة الفطر جعلت 
بعض المعاصرين يشدد في هذه المسألة مع أنها من المسائل الفقهية المختلف 
فيها بين الفقهاء» وقد أقرأ الرسول #4 أخذ القيمة في الزكاة» وكان عمل 
الخلفاء الراشدين كعمر #ه وعلي 5ه وغيرهما من كبار الصحابة على ذلك» 
ومشئ العمل علل ذلك في زمن الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز 


وكانت الفتوئ علل ذلك في الخلافة العباسية وغيرها حتئ في أيام 
السلطة العثمانية التي حكمت المسلمين أكثر من خمس قرون متوالية؛ لأن 
الإفتاء والقضاء في غالب هذه الدول كان عل المذهب الحنفي» وإخراج 
القيمة جائز عندهم» وقد نصر هذا القول السيد أحمد الصديق الغماري 
المالكي في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال». 

وقال العَيّني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري9: 8: ' واعلم أن 
دفع القيمة في الزّكاة جائزعندناء وكذا في الكقّارة وصدقة الفطر والعشر 
والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عبّاس 
ومعاذ وطاوس 5 وقال الور يجوز إخراج العروض في الرّكاة إذا كانت 
بقيمتها» وهو مذهب البخاري» وإحدئ الروايتين عن أحمد» ولو أعطئ 
عرضاً عن ذهب وفضة» قال أشهب: يجوز» وقال الطرطوشي: هذا قول 
بي آآن في جواز إخراج القيم في الزكاة» قال وأجمع أصحابنا-من المالكية - على 
أل لو أعطول فضة عن ذهب أجزأه. وكذلك إذا أعطول درهماً عن فضة عند 


ي فار یران ع 
مالك ظلك... وهو وجه للشافعية» وچا ابن حبيب دفع القيمة إذا ر 
اج للا کن 

ومن الآدلة الدالة على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: 
ذه وجماعة من الصحابة يد 01 : ١‏ أدركتهم - أي الصحابة 0 
في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: /79. 

۲. « بعث رسول الله يل معاذاً 4ه إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من 
ا ھی عا قاقد روزا 
كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير» وأخذوا بقيمتهامن العروض والثياب. 

“.أن « عمر #ه كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها» في 
مصنف ابن أبي شيبة ؟: 5 ٠‏ 5» والورق: أي الفضة؛ إذ كان ذه يأخذ قيمة 
صدقة الفضة عروضاً. 

.أن علياً ه: « كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبرء 
ومن أهل المال المال» ومن أهل الحبال الحبال» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 
٠ ٤‏ 5؛ إذ أنه كيه كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم ب يُناسبهم . 

قال أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٠١‏ 5 بعد ذكر الروايات السابقة: « 
قد رخصا ‏ أي عمر وعلي #د ‏ في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ەه 
وإنا أصلها الدراهم والدنانير والطعام» وكذلك كان را في الديات من 
الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والخيل» وإنما أرادا التسهيل علل الناس 
فجعلا علل آهل كل ما يمكنهم»» فهذان الصحابيان المبشران بالجنة» والوارد 
في فضلهم| أحاديث كثيرة قبلا من المسلمين دفع القيمة في كلا صدقة وزكاة 
ودية وغيرهاء أفلا يرضى المسلمون بها رضيا لهما. 

.أن علل إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد 
هم باتباع هدي النبي # وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال 
بدل الطعام في صدقة الفطرء فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز له 
يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطرء فروئ وكيع عن قرة قال: ١‏ 
جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز 5ه في صدقة الفطر نصف صاع عن كل 
إنسان أو قيمته نصف درهم» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 794» وروی عن 
ابن عون قال: « سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 5 يقرا إلى عدئ بالبصرة 
يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم» في مصنف 
ابن أبي شيبة ؟: 7944» يعني في زكاة الفطر. 

7 .إن إجزاء القيمة عن المال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري 
العالرالزاهد المشهور؛ إذ روي عنه أنه قال: « لا بأس أن تعطئ الدرهم في 
صدقة الفطر» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: /79. 

. إن الأصل في الصدقة المال» قال تعالك: (خذ من أَمْوَاهُمٌ صَدَفَةً) 
[التوبة”١٠].؛‏ قال ابن الأثير: « المال في الأصل ما يملك من الذهب 


5 .دب فاویٰ يكثر السؤال عنها 
والفضّة؛ ثم أطلق عن كل ما يقتي ولك من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند 
العرب علل الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم»» كا في لسان العرب 5: 47٠١‏ . 

وبيان الرسول # الصدقة بالتمر» أو الشعيرء أوالأقط. أو الزبيب؛ إنما 
هو للتيسير ورفع الحرجء لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه؛ لأن أهل 
البادية وأرباب المواشي تعز فيهم النقود» وهم أكثر من تجب عليه الزكاة» 
فكان الإخراج نما عندهم أيسرعليهم؛ فلذلك فرض عل أهل المواشي أن 
يتصدقوا من ماشيتهم» وعلل أهل الحبّ أن يتصدّقوا من حبّهم» وعلل أهل 
الثمار من ثمارهم» وعلل أهل النقد من نقدهم» تيسيراً علل الجميع؛ ولئلا 
كلف أحدٌ استحضارٌ ما ليس عنده مع اتحاد المقصد في الجميع وهو مواساة 
الفقراء. 

۸. إن رسول الله 4 أخذ القيمة في صدقة الزكاة» من ذلك أنه قال لمعاذ 
ذه عند بعثه إلى اليمن: « خذ الحب من الحب والشاة من الغنم» والبعير من 
الإبل» والبقرة من البقر» في المستدرك ١‏ : 57 4» وصححه» وسنن أبي داود 
۲ . وسئن ابن ماجة ٥0۸:١‏ ومع هذا التعيين الصّريح منه بل إلا 
أن معاذاً ذه قال لأهل اليمن: ١‏ ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير» في صحيح البخاري ۲: 75 0. لعلمه #5 أن المراد سد 
حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان» ولذلك قال #د: « فإنه أهون 
عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 7: .٠٠١‏ وأقره النبي 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اتاج 99 ب بسب لاق 
يه عن ذلك» ولو كان خلاف الشرع المفترض لا أقرّه. ولأمره برد ذلك إلى 
أهله ونهاه عنه. 

4 النبي ب قال: « في خمس من الإبل شاة» في المستدرك ٤۹:١‏ 20 
والترمذي ۳: ۱۷. وأبو داود 48:7» وكلمة في حقيقة للظرف» وعين الشاة 
لا توجد في الإبل» فلا أجاز يلك إخراجها من الإبلء وليست الشَّاةمن الإبل» 
دل ذلك عل المراد قدرها من المال» كا في تحقيق الآمال ص۸٤‏ -05 . 

٠‏ .إن ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان كا مواشي» 
فمن باب أولى جواز أخذ القيمة في صدقة الفطر المفروضة علل رقاب 
المسلمين الكبير والصغير» وقد اقتضت حكمة الشرع أمر الناس بإخراج 
الطعام؛ ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم» ولا يحصل ذلك في زمن 
الصحابة في النقود؛ لأنها كانت: نادرة لا سيا في البوادئ) فلو كان الأمر 
بإعطاء النقود لتعذر الأمر في إخراجها بالكلية علك الفقراء ولتعسر علك كثير 
من الأغنياء الذي كان غناهم بالمواشي» وهذا على عكس ما في زماننا من 
تيسر النقود في أيدي الناس» وتعسر توفر القمح والشعير إلا عند خواص 
المؤمنين. 

١ن‏ النبي وَل غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليهاء 
مع تساويها في كفاية الحاجة» فأوجب من التمر والشعير صاعاًء ومن ال 
نصف صاع» وذلك لكونه أعلك ثمناً لقلته بالمدينة في عصره» فدل أنه اعتبر 
القيمة» ولريعتبر الأعيان» ولواعتبرها لسوّئ بينها في المقدار. 


۸ فتاو يكثر السؤال عنها 

ويؤيد هذا الفهم ما رواه ابن عمر 4ه قال: « كان الناس يخرجون 
ذه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
الأشياء» في سنن أبي داود ۲: ۲١۲٠ء‏ وأن علياً هه « لما قدم المدينة ورأئ 
رخص السعرء قال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعاً من كل شي ء٠‏ 
في سنن آي داود ۱۱٤:۲‏ . 

فدل ذلك علل أن العبرة هي التيسير علل الناس» وإخراج ما فيه 
مصلحة للفقراءء وأي مصلحة هذه الأيام في القمح والشعير» وقد تغير 
الزمان» وصار اعتماد الناس عل المخابز الآلية» وأصبح وجود القمح نادراً 
بين الناس؛ لأنهم لا يستعملونه» فإخراج هذه الأعيان ذاتها أصبح فيه عسرء 
ولامصلحة فيه إلا للتجار؛ لأهم سيبيعونه بثمن غال» ويشترونهمن الفقراء 

١‏ .إن النبي #5 قال: « أغنوهم عن الطواف هذا اليوم» في طبقات ابن 
سعدا : /5 7 ومعرفة علوم ا حديث ص ١٠ء‏ وسنن الدارقطني 7: ۲١٠٠ء‏ 
فصرَّح النبي # بعلّة وجوب الصدقة» وهي إغناء الفقراء يوم العيد» وأفضل 
شىء في إغناء الفقراء هو توفير النقد هم في زماننا؛ لأنه الأصل الذي يتوصّل 
به إلى كل شيء من ضروريات الحياة» بخلاف عصر النبي يي فكان الطعام 
أفضل في إغناء الفقراء عن الطواف» وكانوا يتبادلون السّلع بعضها ببعض» 


لالآستاذ الذكتون صلا أبو لجا سج حت 7 ت 

وهذا المعنئ لا يحصل اليوم بإخراج ال حب الذي ليس هو طعام الفقراء 
والنّاس كافة» ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم» وإِنَّا يحصل المقصود 
بإخراج المال الذي ينتفع به الفقير في الحال» فكان إخراجه هو الأوك 
والأفضل. 

وأيضاً: إن الفقراء يحتاجون إل الملابسء فلا يحصل هم الإغناء بإخراج 
الطعام؛ لانعدام الميادلة ف زمانناء وإنا يحصل الإغناء بالنقود؛ إذ يمكنهم 
شراء ما يحتاجون. 

.نه ليد فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين» فعن ابن عباس ت 
قال: ) فرض رسول الله 5 زكاة الفطر طهرة ة للصائم من اللغو والرفث» 
و لواف سي بال ع أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» في سنن أبي داود ۲: 2١١١‏ وسنن ابن 
ماجة١:‏ 585 والمستدرك59/:1: وصححه الحاكم. 

ومعلوم أن الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البّر والشعير 
والتمر والزبيب» كما تحصل هم بإخراج النقد؛ لأنه يمكن أن يطعم ما يريد 
من أصناف المأكولات؛ لانتشار المال» واعتتاد الناس عليه في التبادل» 
بخلاف الزمان الآول. 

٤‏ .إن الي يك عيّن الطّعام في زكاة الفطر لنْدَرّته بالأسواق في تلك 
الأيام» وشدة احتياج الفقراء إليه» فإن غالب المتصدقين في عصر النبي يل ما 
كانوا يتتصدقون إلا بالطعام» فكان يَلِةِ كلما حث! الناس عل الصدقة بمناسبة 


٠‏ لدبب قتأوي يكثر السؤال عنها 
قدوم فقراء أو ضيوف بادروا إلى الإتيان بالطعام لمسجده كَل قال 
علة:(وَيُطِْمُونَ الطْعَام عل حب مسكيتا وتا وَأَسِير][الإنسان:4]» وقال 
را خض عل طعام انىن [الماعؤن: اوا بقل م كانوا 
يتصدقون بال مال العا س ال الفقراء إلى الطعام واللباس لا 
إلى المال» أما الآن فحاجة الفقراء إلى المال؛ لحصول الكفاية هم به. 

نه 5ك قال:(لن تَلُواً الو حتى تفقوا ما حبُون)1آل 
عمران:۹۲]ء والمال هو المحبوب اليوم» فكثير من الناس يبون عليهم إطعام 
الطعام» وعمل الولائم» ويصعب عليه ثمن ذلك للفقراء» والحال في عصر 
النبي #5 عن خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطعام في عصرهم أفضل. 

إن الزكاة وجيت عل كل أخد من ماله الذى عند لا يكلف 
استحضار غيره» والذي عند الناس اليوم هو النقد» فالواجب عليهم 
الإخراج ما عندهم, ولا يكلفون استحضار الحب الذي ليس عندهم. 

۷ إن المنصوص عليه في صدقة الفطر هو بيان لقدر الواجب لا 
لغيئة؛ إذ لو كان مانا لحن الواح 1 خالفة الصحابة والتايعوق والائمة 
والفقهاءء فذكروا من الأعيان ما لر يرد به نص من الشارع» وإذا ثبت ذلك 
جاز إخراج المال؛ علا أنه لا فارق بين زكاة الفطر وزكاة المال» فإما أن تجوز 
القيمة فيهما أو تمنع فيهم|. 

.إن القاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير؛ ومعلوم أن 
إخراج الطعام فيه مشقة علل المعطي في تحصيله؛ وعلل الفقير في الانتفاع منه 


للأستاد الذكتون صلاخ رولا ا 
وبيعه خصوصاً يوم العيد» وعلل فرض انتفاء المشقة فالحاجة قد تقوم مقام 
ال 

.إن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة» وعلل أحكامها التي 
تنبني عليهاء وإخراج المال في هذا العصر يجتمع في جلب المصلحة ودفع 
المفسدة؛ لأن إخراج الحب الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ 
أن الفقراء سيبيعونه بأبخس الأثان» فيضيع بذلك مال كثير يمكن للفقراء 
الاستفادة منه. 


7 قفتاو يكثر السؤال عنها 


فتوى(١١)‏ 
حكم صرف الزكاة لبني هاشم 

سئلت عن حكم إعطاء الزكاة لآل النبي 44؟ 

فأقول وبالله التوفيق: اتفقت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة عل أنه 
لا يجوز صرف الزكاة لبني هاشمء وهم آل علي» وآل عبّاس» وجعفرء 
والحارث بن عبد المطلب؛ لصريح الأدلة فيهاء ومنها: 

١.قال‏ النبي #: (لا تحل الصدقة لآل محمد إنا هي أوساخ الناس) في 
الموطأ ۲: » وصحيح مسلم 67:7/اء ومعنيل أوساخ الناس أنها 
تطهير لأموالهم وأنفسهم كا قال تعاك: (خذ مِنْ أَمُوَاههِمٌ صَدقَة ته رهم 
وَْرَكيهِمَ بيت [التوبة: ٠١7“‏ ]» فهي كغسالة الأوساخ. 

؟.عن أبي هريرة #ه: قال: (أخذ الحسن بن علي #: تمرة من تمر الصدقةء 
فجعلها في فيه» فقال النبي #: كخ كخ. ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل 
الصدقة) في صحيح البخاري 7: 57 »٥‏ وصحيح مسلم 5:7 5/. 

قال الإمام النووي: ( هذه اللفظة تقال في الشى-ء الواضح التحريم 
ونحوه» وإن لريكن المخاطب عالاً به» وتقديره: عجبت كيف خفي عليك 
لمسلم .۱۷١:۳‏ 


وهذه بعض عبارات فقهاء المذاهب الصريحة فى ذلك: 


للاأستاذ الاكتون سلاك ااال ا 

قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في المبسوط : :١‏ « لو صرفها إلى 
هاشمي أو مويك هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز....وهذا في الواجبات» 
فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم» وذلك مروي عن أبي 
يوسف ومحمد د في النوادر؛ لآن في الواجب المؤدى يطهر نفسه بإسقاط 
الفرض. فيتدنس المؤدئ بمنزلة الماء المستعملء وفي النفل يتبرّع بها ليس 
عليه» فلا يتدنس به المؤدىل كمن تبرد بالماء». 

وفي اللباب «:۷۸:١‏ إن الله تعالى حرم عليهم أوساخ الناس» وعوضهم 
بخمس خمس الغنيمة». 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في المهذب :۳٠۸:١‏ ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى هاشمي»» وكذا في كفاية الأخيار :١‏ /ا/717. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدمي الحنبلي في المغني 1: /011: ( لا نعلم 
خلافاً في أن بني هاشم لا تحل هم الصدقة المفروضة...2. 

هذا هو المعتمد في المذاهب إلا أننا نجد أن بعض فقهاء المذاهب أجاز 

إعطاءهم الزكاة عند منعهم من حقهم في الخمس : 

قال أبو سعيد الاصطخري الشافعي: « إن منعوا حقهم من الخمس جاز 
الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في مس الخمس» فإذا منعوا 
الخمس وجب أن يدفع إليهم»» لكن الإمام الشيرازي بيّن أن المعتمد عدم 
إعطائهم وإن منعوا من الخمسء فقال في المهذب «:۳٠۸:١‏ والمذهب 


٤‏ فاوی يكثر السؤال عنها 
الأول؛ لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله عت وهذا المعنئ لا 
يزول بمنع الخمس». 

وعن الإمام القاضي أبي يوسف #: إنه يجوز دفع بعضهم لبعضه» وهو 
أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة ذه. 

وروئ أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة 5ه إنه يجوز الدفع إلى بني هاشم 
في زمانه؛ لأن عوضها ا لخمس» وهو خمس الخمس إريصل إليهم لإهمال 
الناس أمر الغنائم» وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا إريصل إليهم العوض 
عادوا إلى المعوضء وأقرَّه الفَهُستاني. كذا في شرح الملتقئ. ينظر حاشية 
الطحطاوي علل المراقي 7: .,7١9‏ 

وفي الموسوعة الفقهية ١:٠١” :١‏ والمشهور عند المالكية أن محل عدم 
إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال» فإنار 
يعطواء وأضر بهم الفقر أعطوا منهاء وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء 

وقيده الباجي با إذا وصلوا إلى حالة يباح هم فيها أكل الميتة» لا مجرد 
الضررء والظاهر خلافه» وأنمم يعطون عند الاحتياج ولو [ريصلوا إلى حالة 
إباحة أكل الميتة؛ إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظلر... 

والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم عل الآل الصدقة وإن 
منعوا حقهم في الخمس). 


للأستاذ الدكتور صلاح أو اجاج 

فحاصل ما سبق إن المذاهب الأربعة اتفقت علل عدم جواز صرف 
الزكاة إلى بني هاشم لصريح النهي النبوي من أنها أوساخ أموال الناس» 
وهذا عام عند الشافعية والحنابلة سواء أعطوا من الخمس أو لريعطوا إلاما 
قاله الاصطخري من الشافعية» ولكن المالكية قيّدوا النهي بعد الإعطاء إذا 
أعطوا ا لخمس» وإذا إريأخذوا الخمس فيجوز لهم أخذ الزكاة» وعند الحنفية 
ورد عن أبي حنيفة #5 جواز إعطائهم الزكاة إن إريصرف هم الخمس» وعنه 
أيضاً وعن أبي يوسف #: يجوز إعطاء بعضهم لبعض الزكاة. والله أعلم 
وعلمه أحكم. 


515 د لل دل قتاوه يكثر السؤال عنها 


فتوی (۱۲) 
حكم الأكل والشرب 
أثناء أذان الفجر قبل أذان المغرب 

يكثر السؤال في رمضان عن الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر وقبل 
أذان المغرب. فما حكمه؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن وقت الصوم من حين يطلع الفجر المستطير 
المنتشر في الأفق إلى غروب الشمس بالاتفاق» كا في « الفتاوئ ال هندية»(١:‏ 
4؛ لثبوت ذلك في القرآن الكريم» كا في قوله عله (وَكُلُوا وَاشّرَبُوا 
تى يتين لم لط الأبيض ِن الط الأسوَدٍمِنَ الفَجْرِ نم ينوا لصم 
إل الَليَل) البقرة: .٠۸۷‏ 

ومعنى الخيط الأبيض والأسود بيه النبيّ 8# في حديث عدي بن حاتم 
# قال: « ا نزلت: حى يتين كم لط الأيْيضُ يِن لبط الأَسَوَّدِيِنَ 
الْمَجّر» قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي 
عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله 
: إن وسادتك لعريضء إنم| هو سواد الليل وبياض النهار» في صحيح 
البخاري(71/5:7)»؛ وصحيح مسلم(7: ٦٩‏ ۷). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 

فالفجر فجران: كاذب تسميه العرب ذنب السر_حان» وهو البياض 
الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام» والفجر الصادق: وهو البياض 
المتتشر في الأفق» فبطلوع الفجر الكاذب لا يحرم الآكل علل الصائم ماار 
يطلع الفجر الصادق؛ لقوله 4#: « لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الآفق المستطيل هكذا حت يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال: يعنى 

وفي رواية: « لا يمنعن أذان بلال أحداً منكم من سحوره» فإنه ينادي 
هكذاء أو قال: هكذا ولكن حتئ يقول: هكذا وهكذاء يعني طولاًء ولكن 
هكذا يعني عرضا)» في صحيح ابن خزيمة(: ١٠۲)ء‏ كا في المبسوط(١:‏ 
.)١1١‏ 

ولظهور معنن الآية» وكثرة الأحاديث في الباب فقد أجمع الفقهاء علل 
اعتبار الفجر الثاني هو المراد في الصيام وحرمة الأكلء قال الإمام النّوويّ في 
المجموع(5: ۳۲۳): «الدخول ني الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام 
والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمّن بعدهم). 

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقئ شرح الموطأ(1: ١ :)١78‏ أباح الأكل 
والشرب في وقت يؤذن فيه بلال» ولا خلاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع 
الفجر). 


0 ب فتاوى يكثر السؤال عنها 

وأما الفجر الأول فلا يتعلّق به شيء من الأحكام الشرعية بالاتفاق» 
قال الإمام النّوويّ: « إن الأحكام المتعلّقة بالفجر تتعلق كلها بالفجر الثاني» 
ولا يتعلّق بالفجر الأول الكاذب شيء من الأحكام بإجماع المسلمين». 

ومعلوم أن الأذانين في وقت الفجر هن سنة النبي يِل فالأذان الأول 
قبل دخول الوقت للتنبيه عن قرب دخوله لا غیر» ولا يتعلّق به شيء من 
الأحكام من أكل وشراب وصيام وصلاة وغيرهاء بخلاف الآذان الثاني فإن 
يكون عند طلوع الفجر الصادق» وهو إعلام للناس بدخول وقت الفجر؛ 
ليصوموا ويصلوا وغيرهما. 

فكون الأذان علامة طلوع الفجر هو ما فعله النبي يل فلم يكلف كل 
واحد من الناس بمراقبة الفجرء وإن) اكتف بفعل واحد ليبلغ الآخرين 
بالدخول» وهو ما فهمه الصحابة د منه كَل حيث اعتبروا الآذان في الصيام 
والصلاة» كا یبینه قوله #: « لا یغرنکم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتول يستطير). 

وما تفعله الجهات المختصّة بتكوين لجان شرعية وفلكية لحساب 
أوقات الصلوات» وتقديمها للمسلمين؛ ليسهل عليهم تعرف أوقات 
الآذان؛ هو خدمة جليلة لدين الله عل وتيسير التزام أحكامه على المؤمين 
بعدما تطور المدنية العصرية» وكثرة العمارات وتزاحمهاء وكبرالمدن» وانتشار 
الكهرباء» بها يمنع مراقبة أوقات الأذان» كما هو الحال لمن يعيش في البادية. 


للأستاد اللاكتون صلاخ روث المت ي 

وهذه التقاويم « الرزنامات»» وإن جاز إطلق البدعة عليهاء فهي بدعة 
حسنة لا محالة» كتأليف الكتب» وبناء المدارس» وغيرها من المحاسن التي 
فعلت بعد رسو ل الله 5 لخدمة دين الله عل وحفظه. 

و لفون ف ا رون لمان و 
الظن الواقعة من لجان متخصصة في المواقيت أدق وأفضل من الغلبة الواقعة 
من شخص واحد لا خبرة له في هذا. 

فالمعتمد عند الفقهاء أن يكون الصوم بأول دخول الفجرء ويكون 
بمجرد بدء الموذّن بالأذان» قال الإمام النّووي في المجموع(7: 977): 
«ويصير متلبساً بالصوم بأول طلوع الفجرء والمرادُ الطلوع الذي يظهر لنا لا 
الذي في نفس الأمر». 

وبهذا يتبيّن الأكل والشرب عند الأذان الثاني بالإجماع بين الفقهاء 
المعتبرين في المذاهب الأربعة» ومّن أكل أو شرب أثناء الأذان بأن بلع لقمة في 
فمه وأر يخرجها فإنه يجب عليه القضاء والكفارة» ومّن راجع كتب الفقهاء 
وحد عشرات الفروع المبنية عن ذلك» با يحتم اعتبار بدء الصيام بمجرد 
الطلوع والآذان» قال الإمام النووي في المجموع (5: 777): « من طلع 
الفجرء وني فيه طعام فليلفظه ويتم صومه. فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل 
صومه. وهذا لا خلاف فيه». 


١‏ قتاول يكثر السؤال عنھا 

وفي المدية العلائية(ص177): « لو نزع المجامع ذكره في ا حال عند 
وامهد كقفو ميو ]نك E‏ ركد 

ولو رمئ اللقمة من فيه عند طلوع الفجرء فإنه لا يفسد صومه. أما لو 
ابتلع اللقمة فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يخرج اللقمة من فمه يقضي- 
ويكفرء كافي المبسوط(": »)١5١‏ والدرالمختار(۲: 44)؛ وبدائع 
الصنائع(۲: 45). 

قال الشيخ النعاس في الفتاوى الشرعية(ص ١7٠١‏ ): « من أراد الصوم 
فرضاً أو نفلا عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب قبل أذان الفجرء فإذا أكل 
وشرب ومؤذن الفجر قال: الله أكبر عند طلوع الفجر فقد أفطرء وإذا لفظ ما 

أما إذا ابتلع الطعام أو الشراب بعد ساع التكبير وكان ذلك عند طلوع 
الفجر فقد أفطرء فإن كان صومه فريضة فعليه إمساك بقية اليوم ثم قضاء 
هذا اليوم ثم الكفارة» وهي صيام شهرين متتابعين هذا عند السادة الحنفية» 
وعند السادة الشافعية عليه القضاء دون كفارة. 
دون الكفارة» وإذا كان يريد صيام نافلة فأكل أو شرب عند بداية الأذان فلا 
شىء علیه» ولا يعتبر صائ)». 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو اجاج 9 سس الا 

وأما اغترار بعضهم بظاهر حديث: ١‏ إذا سمع أحدكم النداء والإناء في 
يده فلا يضعه حتئ يقضي حاجته منه) في المستدرك(۱: ١7ل »)٥۸۸۰۳۲۳‏ 
وقال: صحيح علل شرط مسلم» وسنن البيهقي الكبير(5: ۲۱۸)» وسنن 
الدارقطني(7: »)١765‏ وسنن أبي داود(۲: ۳۰۲)» ومسند أحمد(7: )01١‏ 
بجواز الأكل والشرب وإن طلع الفجر وأذن» فليس في محلّه لمخالفته إجماع 
الفقهاء ى) سبق. 

ولذلك ورد في فتاوی قطاع الإفتاء بالكويت(ر١/‏ ۸۳/۳۲) :)١51(‏ 
« إريأخذ أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث فيا نعلم» وهو محمولٌ عند 
الجمهور علل أن المراد بالأذان في هذا الحديث إن صح هو الأذان الأول» أو 
يحمل علل حالة من إريتأكّد من طلوع الفجرء أما إذا تأكد من طلوع الفجر 
فليس له أن يأكل أو يشرب؛ لقوله عَله: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتی يله 
لبط الأبيَضُ يِن لبط الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجَر ثم توا الصيَامَ إِلَ َيل البقرة: 
۷ 

وإجمال ما أجاب به السادة الفقهاء علل هذا الحديث يتلخص فيا يلي: 

١‏ .أن كبار الحفاظ صرحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم 
الرازي: « هذان الحديثان ليسا بصحيحين, أما حديث عمار فعن أبي هريرة 
ذه موقوف» وعمار ثقة» والحديث الآخر ليس بصحيح». كما في علل ابن آي 
حاتم(5905:161177:1). 


ا سح فتاوی يكثرالسؤال عنها 
؟.أنّه في ظاهره مخالف للقرآن في قوله عَله: (وَكُلُوا واشر بوا حت يتن 
البقرة: ۱۸۷ . ١‏ 
”.أن المراد بالنداء نداء بلال» قال العلامة العلقمي: « قيل: المراد 
بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله ##: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم)...»» كما في السراج المنير(1: 55 .)١‏ 

قال الحافظ البيقهي في « سننه الكبير»(51/:5): ١‏ وهذا إن صح فهو 
محمول عند عوام أهل العلم علل أنه علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر... ليكون موافقاً ... لقوله 8: ١‏ 
لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنَّا ينادي؛ ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم»». 

4 .أن المراد تيقن عدم طلوع الفجر أو السك قال العلامة العزيزي ف 
« السراج المنير»(1: ١ :)١55‏ والمعنی أنه يباح له أن يأكلٌ ويشربَ حتى يتن 
له دخول الفجر الصادق باليقين» والظاهر أن الظنّ به الغالب ملحق باليقين 
هناء أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهماء فقال أصحابنا: 
يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل» قال النووي وغيره: إن الأصحاب 
اتفقوا عل ذلك» وبمّن صرح به الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون). 

وقال العلامة ابن مفلح في الفروع(": :)۷١‏ « فإن صح فمعناه أنه ار 
يتحقّق طلوع الفجر». 


لاساد الور فلات ااا س ]1/7 

وقال الإمام القاري: « وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع»» وقال ابن 
ملك: « وهذا إذا إريعلم طلوع الصبحء أما إذا عَلِمَ أنه قد طلع أو شك فيه 
فلا»» کا في بذل المجهود بشرح سنن أبي داود(۲:۱۱١٠).‏ 

.أن المراد بالنداء نداء المغربء قال الإمامٌ المناوي: « والمراد إذا سَمِع 
الصائمٌ الأذان للمغرب»». كما في « السراج المنير شرج الجامع الصغير»(١:‏ 
٤‏ » وقال العلامة محمد يحيئ: إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنول 
غيره» بل يجب له المسارعة في الإفطار» كا في بذل المجهود(١ .)١857:١‏ 

٦‏ .أن الأكل متعلق بالفجر لا بالأذان» قال العلامة السهارنفوري في 
بذل المجهود(١١:‏ 157): والأول في تأويل هذا الحديث أن يقال: إن هذا 
القول أشار به رسول الله ب إلى أن تحريم الأكل متعلّق بالفجر لا بالأذان» 
فإن المؤذن قد يبادر بالآذان قبل الفجر فلا عبرة بالآذان إذا أريعلم طلوع 
الفجرء وهذا الحكم للعارفين بالفجرء وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم 
بالاحتياط. والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة محمد يحين: إن أريد مها نداء صلاة الفجرء فالمعنول أن 
النداء لا يعتد به» وإنا المناط هو الفجرء فلو أذن المؤذن والصائم يعلم أن 
الفجر إرينبلج بعد» فليس له أن يضعه من يده حت يقضي حاجته» هذا وقد 
ذهب به وبا يشير إليه قولهغّلة: (حَتَى ين لَكُمْ حيط الأبيض من الحيّط 


8 
عه مس 


الأسود البقرة: ۱۸۷ إلى أن المراد هو التبّن دون نفس انبلاج الفجر» وهو 


:ا د قفتاو يكثر السؤال عنها 
أوك بحال العوام نظراً إلى تيسير الشرع» فإن أكثر ال لخواص أيضاً عاجزون 
عن درك حقيقته» فكيف لغير ا لخواص» فإباطة الأمر بنفس الانبلاج لا 
يخلو عن إحراج وتكليف. كا في بذل المجهود(١۱:١١٠).‏ 

.أنه حمول علل غير الصوم» قال العلامة محمد يحيئ : لك أن تحمل 
الرواية علل غير حالة الصوم» فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب» بل هي 
واردة علل أمر الصلاة كورود قوله #4: « إذا حضرت العشاء وأقيمت العشاء 
فابدءوا بالعشاء»» ى) في مسند إسحاق بن راهويه(7: »)٠۲١‏ وينظر: 
التمهيد(5: ۳۲۰). وتبذيب الكمال(5 :١‏ ۲١)ء‏ فإنها سيقا عن نمط 
واحدء والمرعي فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة» فكما| 
نها واردة بقضاء حاجته» فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب فلا 
يلزم ما لزم» والله تعالى أعلم» كا في فتح الباري(7: 57). 

وما يتعلّق بهذه المسألة الأكل والشرب قبل أذان المغرب لعدم اعتبار 
التقاويم العصرية» والاعتماد علل النظر من أي شخص ني أي مكان سواء 
أكان عن جبل أو في وادي» وهكذا. قال الحافظ ابن حجر: سقوط قرص 
الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا يخفئ أن عله ما إذا كان لا يحول بين 
رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل: أي من جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إنما 
يتم في الصحراء لا في العمران» كما في نيل الأوطار(؟: 0 -5). 

وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس يدركه الخواص 
من تمرسوا ذلك وتعلموه» كما أنه يحتاج إلى صحراء لا جبل ولا عمران فيها 


لالأسعاذ الذكتون صلاخ ااا Ve‏ 
أو إلى بحر حتى يكون الأفق غير حجوب أمام الرائي» وهذا الأمرغير 
متيسر لعامة المسلمين؛ لذلك قامت الجهات المختصة بتكوين لجان من أهل 
الاختصاص في ضبط الأوقات وإخراج التقاويم (الروزنامات) في تحديد 
أوقات الصلاة والعبادة» وينبغي للمؤمنين الاعتماد عليها؛ لآنه الأسلم لهم 
في عدم حصول فوضى وإرباك لدئ العوام في عبادتمهم وتشكيكهم في أحكام 
دينهم:. 

وهذا لأن المقصود بالغروب أي الحسي وهو زمان غيبوبة تام حمرة 
الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشر_ق لا الحقيقي؛ لأنه لا يمكن 
تحقيقه إلا للأفراد» كما في مجمع الأغهر(١: ٠‏ 73)» والدر المنتقئ(؟: ,)77١‏ 
والأدلة متظافرة علل هذاء ومنها: 

١.عن‏ رسول الله #: « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها 
هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» في صحيح البخاري(7: »)1۹١‏ 
واللفظ له» وصحيح مسلم(۲: ١۷۷)ء‏ قال العلامة الحصكفي في الدر 
المنتقئن (7: :)۲٠١‏ أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته فقد دخل وقت الفطر 
أ وار ر 

۲.قوله جَلِك:( ثم اكوا الصّيَامَ إل الَليَل) البقرة: ۱۸۷؛ إذ جعل الليل 
غاية الصيام NE‏ الصيام في الليلء كا في 
أحكام القرآن للجصاص ."7١ : ١‏ 


175 سح فاوی يكثر السؤال عنها 

".عن سلمة 5ه: ١‏ كنا نُصِلٍ مع النبي 8# المغرب إذا توارت 
بالحجاب» في صحيح البخاري(۱: 5 »)7٠١‏ ومسند أبي عوانة(1:١70),‏ 
وسئن ابن ماجة(١:‏ 2575» قال العلامة الرّبيدي في تاج العروس شرح 
القاموس(۲: 2 الحجاب هنا الأفق» يريد غابت الشمس في الأفق 
واستترت به» ومنه قوله غللة: (حتى تى تَوَارَتَ بالججّاب) ص : ۲ 


.عن أبي بصرة الغفاري هه قال: « صل بنا رسول الله # العصر- 
بالمخمصء فقال: إن هذه الصلاة عرضت علل مَّن كان قبلكم فضيعوها فمّن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولاصلاة بعدها حت يطلع الشاهد 
والشاهد النجم» في صحيح مسلم(١:‏ 2)258.» والمسند المستخرج(7: 
7 ). ومسند أب عوانة(١: »)٠١‏ قال العلامة السندي في حاشية 
السندي(١:‏ 7504): حتئ يطلع الشاهد: كناية عن غروب الشمس؛ لأن 
بغروبها يظهر الشاهد. 

وإن تعجيل الإفطار قبل الغروب يبطل الصوم» وينال فاعله الوعيد 
الشديد كا أخبر المصطفئ #: « بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي 
فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا لي: اصعد حت إذا كنت في سواء الجبل» فإذا أنا 
بصوت شديد فقلت: ما هذه الأصوات قال: هذا عواء أهل النار» ڈ ثم انطلق 
بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم BSE‏ 
من هؤلاء فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» في صحيح ابن 
حبان(015:17)» والمستدرك(096:1)» وسنن النسائي(7: 57 5)» قال 


لاساد اللاكتون لات ااا N‏ 
الإمام المنذري في الترغيب والترهيب(7: 77): معناه يفطرون قبل وقت 
الإفطار. 

وتحصّل بها سبق أن يحرم الأكل والشرب أثناء أذان الفجرء وقبل أذان 
المخغرب» وأنه ينبغي التعويل علل التقاويم العصرية؛ لوقوع الظنّ الغالب بها 
أكقرفق الا نراد لاما ر التتهبي االات ولا فة مو ال 
والتسهيل علل المسلمين» ورفع الفوضى والاضطراب في معرفة أوقات 
الآذان» ودفع النزاع بين العوام والنواص. 

وأن حديث: ١‏ إذا سمع أحدكم النداء...» غير حمول على ظاهره إن 
صح» فلا ينبغي للخواص والعوام الإفتاء بظاهره لمخالفته إجماع الفقهاء كا 
سبق. وأنه لا يتتحصل تحقق معرفة غروب الشمس إلا أن كان في صحراء أو 
شاطئ بحر» بحيث لا يحول بينه وبينها حائل. والله الموفق. 


¥ قوی الال عا 


فتوى (۱۳) 
: ححا صياء يوم الست 
أو الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء 
يقع الجدال والنقاش كثيراً حول حكم صيام إفراد يوم السبت أو 
الجمعة بالصيام لا سيم| عند وقوعه في يوم عرفة أو عاشوراء, فا هو حكمه؟ 
فأقول وبالله التوفيق: إنه لا كراهة مطلقاً بصيام يوم السبت أو يوم 
الجمعة في يوم عرفة أو عاشوراء عند فقهاتنا المعتبرين ومذاهبنا الفقهية 
المعتمدة» كا دلت عليه عباراتهم» وكلمات ثقاتهم» ومن ذلك: 
أولاً: إن صيام يوم السبت أو يوم الجمعة إن وافق صياماً يعتاده فلا 
كراهة فيه في المذاهب الفقهية المعتمدة» كما نص عليه أكابر العلماء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» كا في الموسوعة الفقهية الكويتية(۲۸: 5 -١‏ 
65) الفروع(55:7١).‏ 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب(١‏ : 
1 والعلامة الشر-بيني الشافعي في مغني المحتاج(7: ١ :)۱۸١‏ محل 
كراهة إفراد ما ذكر ‏ أي من الجمعة والسبت - إذا (ريوافق عادة له» فإن كان 
له عادة كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوماًمنها إريكره». 


للأستاد الذكتون صلاخ بواجا ل a‏ 

وقال خاتمة المحققين ابن عابدين الحنفي في رد المحتار(۲: .)۳۷١‏ و 
منحة الخالق(7: ۲۷۸): « يكره تعمد صومه أي السبت والأحد_ إلا إذا 
وافق يوماً كان يصومه قبل: كما لو كان يصوم یوما ويفطر يوماء أو كان 
يصوم أول الشهر مثلاً فوافق يوماً من هذه الأيام». 

وعليه فلا محل لإنكار منكر بصيام السبت أو الجمعة إن وافق يوم عرفة 
أو عاشوراء لعادة الناس بصيام هذه الأيام المباركة. 

ثانياً: إن يوم عرفة وعاشوراء من الأيام الفاضلة التي ثبت فيها الجزاء 
العظيم لن صامها في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كحديث: « صيام يوم 
عاشوراء احتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله» في صحيح مسلم(۲: 
.(A1۸‏ 

فلو سلَّمنا بوجود نمي عن صيامهاء فأين ثبوت هذا النهي من ثبوت 
هذا الأجر الكبير أن صامهاء فهيهات هيهات كما يأتي. 

ثالثاً: إنه إر يحرم إفراد صيام يوم السبت أو الجمعة أحد معتبر من 
الفقهاء» ىا نقل ذلك العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع7٠:5؟١١):‏ فقال 
بعد ذكر الأيام المكروهة: « ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام نص عليه 
الشافعي وأحمد ني الجمعة» قال صاحب «المحرر»: ولا نعلم قائلاً 
بخلافهم|»» بل اختلفوا في الكراهة وعدمها كالآتي: 


6 .تلدب قفتاو يكثر السؤال عنها 

فالسادة الحنفية قالوا بالكراهة التنزيبية في إفراد يوم السبت بالصيام؛ لم 
فيه من التشبه باليهود كما في البدائع(۲: ۷۹)ء البحر الرائق(7: ۲۷۸)ء 
ومجمع الأنهر(١:‏ ©» ولا سيأتي من حديث في النهي عن صيامه» وذكر 
شمس الأئمة الحَلُوانَ لا بأس بصيام يوم السبت إذا كان لا يعتقد تعظيم 
ذلك اليوم» كا في الفتاوئ الهندية(1: .)3١ ١‏ 

ومعلوم أن الكراهة التنزيه هي خلاف الأولى فقطء فيكون عندهم 
الأول عدم إفراد يوم السبت بصيام» ولو صامه فلا إثم عليه» بل هو مأجور؛ 
لا ورد فيه من الأحاديث في فضيلة صومه» ومنها: 

١‏ .عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: « أكثرما كان يصوم يلد من الأيام 
يوم السبت والأحد» وكان يقول: إنهما عيدان للمشر-كين وأنا أريد أن 
أخالفهم» في صحيح ابن حبان(۸: 01/078١‏ 4)» وصحيح ابن خزيمة (7: 
۸ ) والمستدرك(507:1)» وسنن البيهقي الكبير(؟ :77). 

".عن ابن عباس #2 بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسأهما ما كان 
رسول الله يلِدٌ بحب أن يصوم من الأيام فقالتا: « ما مات رسول الله 45 حت 
كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ما عيدان لأهل الكتاب فنحن 
نحب أن نخالفهم» في سنن النسائي(۲: »)١57‏ وغيره. قال ابن مفلح في 
الفروع(۳: ٤‏ وصححهجماعة» وإسناده جيد). 

وأما يوم الجمعة فلا كراهة فيه عندهم» وإن| قالوا: باستحباب صومه 
وإن إريصم يوماً قبله أو بعده» كم في بدائع الصنائع(۲: ۷۹)» والبحر 


لالأسعاذ اللذكتون لاح يوالها د سي ل ا 
الرائق(7: ۲۷۸)ء ومجمع الأنهبر(١: ٤‏ ١٠)؛‏ للأحاديث الواردة في فضل 
الصيام» وبعض الأحاديث المشيرة لاستحباب صيامه» ومنها: 

١‏ .حديث صيام الدهر» فعن عبد الله بن عمرو < قال: « أخبر رسول 
الله # أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له 
رسول الله #: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليلما 
عشت» قلت: قد قلته» قال: إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم 
وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر مثا ها وذلك مثل صيام الدهرء 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: فصم يوماً وأفطر 
يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً 
وذلك صيام داود» وهو عدل الصيام» قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول 
الله قال: لا أفضل من ذلك» في صحيح البخاري(": 5 » فلم يحدد 
النبي ب يوماً قبل الجمعة أو بعده. 

؟.حديث ابن مسعود ذه: « كان رسول الله يله يصوم من غرّة كل شهر 
ثلاثة أيام» وقلا كان يفطر يوم الجمعة» في صحيح ابن حبان(۸: 25٠5‏ 
وسنن الترمذي(7: ۱۸ ۱ وحسنه» وسئن النسائي الکبری(۲: ), 
والمجتبئن ( 5 : 5 ١‏ 27)» ومسند الشاشي(؟ : ONS‏ ايل CEE‏ 
ومسند أبي يعلل(9: 5 ۲۰). 


ملسست فاوی يكثر السؤال عنها 
قال بدر الدين العينيٌ في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :١١(‏ 
٥‏ والحديث علل ظاهره» ولا تدفع حجيته بالاحتهال الناشئ عن غير 
دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها». 
وعند السادة المالكية» فعن الإمام مالك قال في الموطأ(١: :)١١‏ «إر 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض آهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه». 
وعلق عليه الفقيه أبو الوليد الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ(؟: 
١ 57‏ هذا مذهب مالك ذه أن صيام يوم الجمعة ليس بممنوع» وأنه يجوز 
أنه يكره أن يتحرّئ هذا وغيره بغير صيام» والأصل في ذلك ما روي عن 
علقمة ذه قال قلت لعائشة رضى الله عنها: «هل كان رسول الله #5 يمختص 
من الأيام شيئاًء قالت: لاء كان عمله ديمة» في صحيح البخاري(7: .)1١ ١‏ 
وظاهر الكلام يفيد أنه لا كراهة في صيام يوم السبت أو الجمعة, وإِنما 
الكراهة في تخصيصها بالصيام دون غيرهماء ك أن حكمّهم| حكم صيام باقي 
وصرَحَ العلامة الدرديرٌ المالكيٌ في الشرح الكبير(١: )٠١١‏ والعلامة 
عليش الالكيّ في منح الجليل شرح مختصر خليل(7: :)١5/‏ « بندب صوم 
يوم الجمعة وحده فقطء وإن ريصم قبله ولا بعده» فإن ضم إليه آخر فلا 
خلاف في ندبه... وحمل النهي عن الوارد في قوله #: ٠‏ لا يصومن أحدكم 


لاساد اللاكتون يلاح واا E‏ 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده» في صحيح مسلم(۲: )۸٠ ١‏ عل 
التي من فرضه كا اتقئ قيام رمضان» وقد أمنا من هذه العلّة بوفاته غب 
ولذا يذكر أن ابن رشد #ه كان يصومه إل أن مات». 

وعند السادة الشافعية يكره إفراد يوم السبت أو الجمعة بالصيام مالر 
يوافق عادته؛ لقوله : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله 
أو يوماً بعده»؛ وليتقوئ بفطره علل الوظائف المطلوبة في الجمعة» ومن هنا 
خصٌ الكراهة فيه البَيّمّقيّ والماوردي وابن الصبّاغ والعمراني نقلآعن 
مذهب الشافعيّ بن يضعف به عن الو ظائف» وإلا فلا یکره له صيامه» كما 
في أسنئ المطالب(١:‏ 577 )» ومغني المحتاج(۲: .)۱۸١‏ 

وظاهر كلام الحافظ ابن حَجّر العسقلانيّ الشافعيّ علل عدم كراهة 
إفراد السبت بالصيام؛ إذ قال في فتح الباري(۱۷: ۸): « إن الذي قاله بعض 
الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيداً» بل الأول في 
المحافظة علل ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت 
والأحد فالأولى أن يصاما معاً وفرادئ امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل 
الكتاب». 

ففيها سبق تخصيص من بعض الشافعية كراهة صيام الجمعة بمّن 
ضعف عن أداء وظائفهاء ورد من ابن حجر العسقلاني علل مَّن قال بكراهة 
إفراد يوم السبت بالصيام. 


6 ل - فتاوی يكثر السؤال عنها 

وعند السادة الحنابلة يكره إفراد صيام يوم الجمعة أو يوم السبت» كا 
في الإنصاف(7: 5177 07), والفروع(77:1١2)»‏ ودقائق أولي النهى(۱:٤۹٤)»‏ 
وكشاف القناع(۲: 4٠‏ 7)» ومطالب اول النهن(7: ١9‏ 7). وغيرهاء ولكن 
قال الأثرم: وحجّة الإمام أمد هه في الرخصة في صوم يوم السبت أن 
الأحاديث كلها خالفة لحديث عبد الله بن بشر الآتي ذكره» وقد سبق ذكر 
بعض هذه الأحاديث المخالفة له. 

قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في الفروع(۳: :)١75‏ « واختار شيخنا 
أنه لا كر دودو آنه قز أكثر العلا »وات ةالذى فيه الات هم وو ته و أنه 

یکره» وأنه قول آکثر وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» ونه لو 
أريد إفراده كَا دحل الصوم المفروض ليستثنى» فالحديث شاد أو منسوخ» 
وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه» كالأثرم وأبي داود» وأن 
أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث» وإريذكر الآجري غير 
صوم يوم الجمعة» فظاهره لا يكره غيره». 
عاشوراء طالما أن إفرادهما بالصيام من سبب ليس بمحرم» بل نص الحنفية 
والمالكية علل استحباب صيام يوم الجمعة بمفرده» وعدم الكراهة في صيام 
السبت عند المالكية والكراهة التنزيبية فيه لا غير عند الحنفية. 

وكره الشافعية والحنابلة إفراد يوم الجمعة أو السبت وخالف جمع من 
فقهاء الشافعية المعتبرين أن الكراهة خاصة في يوم الجمُعة فيمن يضعف عن 
وظائفهاء ورد ابن حَجَر قولّ بعض الشافعية بكراهية إفراد يوم السبت بأنه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع / 
لا كراهة فيه» وقال بعض الحنابلة أن المعتمد عن الإمام أحمد ذه عدم كراهة 
إفراد يوم السبت» وقالوا: أن هذا قول أكثر العلماء» وقد مر دلائل كل 
طرف. 

رابعاً: إن الحديتٌ الوارد في النهي عن صيام يوم السبت عن عبد الله 
بن بسر عن أخته» وهي الصماءء قالت: قال رسول الله #: « ل تصوموا يوم 
السبت إلا في افترض عليكم وإنإريجد أحدكم إلا عود عنبة أو لاء شجرة 
فليمضغها» في صحيح ابن خزيمة(۳: »)۳١۷١‏ والمستدرك(١:١235061)»‏ وقال: 
« هذا حديث صحيح علل شرط البخاري وإريخرجاه...)» وسنن 
الترمذدي(7: °( و حسنه» وسنن الدارمي(؟: 11(« وسنن البيهقي 
الكبر(٤ N:‏ ۰)» وسئن یاود ١‏ ) وسنن النسائي(۲ (IEE:‏ 
وسئن ابن ماجة(١: ٠‏ 06)» وغيرهاء فإنه محل نظر عند كثير من الأئمة 
وفقهاء الأمة» وهم محامل وتوجيهات ومسالك عديدة في رذه» نذكر لك 
ا ا 

00000 
الإمام مالك: « هذا الحديث كذب»». كما في سنن أبي داود(7: 7١‏ 7). 

وعن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نب عن صيام يوم السبت» قال : 
« هذا حديث حمصى»». كا في المستدرك(۱:١١٠)»‏ وقال الإمام الطحاوي في 
شرح معاني الآثار(۳: :)6١‏ « ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة 
صوم يوم السبت» وإريعده من حديث آهل العلم» بعد معرفته به). 


5 ل فتاوی يكثر السؤال عنھا 
وقال الإمام النسائي: « هذه أحاديث مضطربة». 
وقال الأثرم: « وكان يحيئ بن سعيد يتقيه وأبئن أن يحدثني به»» كما في 
الفروع(۳: ٤‏ ۲(. 
وقال الإمام الأوزاعي: «ما زلت له كاتما حت رأيته قد اشتهر». 


وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير(7: "11 5): « لكن هذا 
التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتاد المخرج» يوهن راويه 
وينبئ بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق 
ا لحديث» فلا يكون ذلك دالآ علل قلّة ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل 
اختلف فيه أيضاعلل الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا». 

وقال صاحب عون المعبود(۲: :)۲۹٤‏ « وقد طعن في هذا الحديث 
جماعة من الآئمة: مالك ابن أنس» وابن شهاب الزهري» والأوزاعي» 
والنسائي» فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم» وإن ثبت تحسينه فلا 
يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان». 

.أنه حديث منسوخ بحديث الجويرية: « أن النبي يك دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس قالت: لاء قال: فتريدين أن 
تصومي غداً.. في المستدرك(1: »)1٠١‏ وحديث أم سلمة رضي الله عنها: ١‏ 
أنه 4 كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرئ ذلك ويقول إنهم| يوما عبد 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب لطم 
الكفار وأنا أحب أن أخالفهم»» وني لفظ: «ما مات رسول الله 5ة حت كان 
أكثر صيامه السبت والأحد). 

وأشار بقوله #: « يوما عيد) إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود 
والأحد عيد عند النصارئ وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامهاء ومن قال 
بالنسخ الإمام ابو داود في سننه(۲: ١‏ ۳۲)» والحافظ ابن حجر العَسقلاني في 
فتح الباري(۱۷: ۸)» والإمام علي القاري في مرقاة المفاتيح(17: ))١5١‏ 

”.أنه حديث شاذ خالف الأحاديث المشهورة بجواز صيام يوم السبت 
تطوعاً | سبقء قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار(؟: ١ :)۸٠‏ ففي 
هذه الآثار المروية في هذاء إباحة صوم يوم السبت تطوعاًء وهي أشهر وأظهر 
في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذء الذي قد خالفها...». 

6 أن هنا ان إن ص ی الكراعة عر ت هذا ١‏ 

ا صحع جو بعصم چ 

بالصيام» فإن إر يكن تعظيم له فلا كراهة؛ قال الإمام الطحاوي في شرح 
معاني الآثار(؟: :)8١‏ « وقد يجوز عندناء والله أعلمء إن كان ثابتاً أن يكون 
إنها نبي عن صومه؛ لئلا يعظم بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب والجماع 
فيه» | يفعل اليهود. فأمّا من صامه لا لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود 
بتركها السعى فيه» فإن ذلك غير مكروه». 

وقال شيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل: ١‏ أجمع و أخصرما قرأته في 
حديث الصماء كلام الترمذي» حيث قال بعد روايته لهذا الحديث في سننه(1: 


وغيرهم. 


اا یران ا 
٩۰‏ هذا حديث حسن» ومعنيل كراهته في هذا: أن بخص الرجل يوم 
الي بصيام؛ أن اليهود تعظم يوم السبت». إذن فالنهي عن تحري يوم 
السبت بصوم التطوع» فمن صام يوما قبله أو يوما بعده فهو إر يتحر صومه» 
ومن صامه لآنه وافق عادته في الصوم فهو إر يتحر صومه» ومن صامه؛ لأنه 
وافق صوماً مشروعاً كصوم عرفة أو عاشوراء فهو غير متحرٌ له», كما في أثر 
علل الحديث في اختلاف الفقهاء(ص177). 

وبهذا يتبئّن أنه يسنْ ويستحبٌ صيام يوم السبت والجمعة إذا كانا يوم 
عرفة أو عاشوراء بلا خلاف عند الفقهاء المعتبرين» وأن الحديث الوارد في 
يوم السبت ليس على إطلاقه؛ بل ضعفه جل الحفاظ» وقال بنسخه آخرون» 
وأول معناه البعض الآخرء والله الموافق. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع  _  _‏ للب بي /١‏ 


فتوى )١5(‏ 
وجوب الاستثناف إن تخلل العيد 
صيام الكفارة للصوم والقتل 

سئلت عمّن شرع في صيام كفارة الإفطار عامداً باللجماع أو غيره في 
رمضان» فهل يصوم عيد الأضحئ لوقوعه قبل تمام الشهرين أم لا؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن سادتنا الفقهاء نصّوا علل الكراهة التحريمية 
في صيام يوم العيد؛ لنهي رسول الله #5 الآكيد عن الصيام في أحاديث كثيرة 
منها: (لااصوم في يومين: الفطر والأضحئ) في صحيح البخاري | 
و(لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) في 
صحيح مسلم: ۲: ۷۹۹. 

ولذلك فإنه لا يجزئ صيام يوم العيد من الشهرين في الكفارة؛ لأن هذا 
اليوم نبي عن الصيام فيه» فلو صام فيه لأدئ الصيام ناقصاً لكان النهي. 
والصيام وجب عليه كاملاًء فلا يصلح أداء الصيام الكامل بأداء ناقص. 

ولو ريصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله غَل: (فَمَنْلرٌ 
مِسَكيناً َلك لَِؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ ولك حدوذ الله وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ 
أَلِيٌ)[المجادلة: ؛ ]. 


> تج تي قوفل يكار الوا ل ا 

ولا روي أن رجلا جاء إلى النبي ب4 فقال: هلكت يا رسول الله» قال : 
وما أهلككء. قال: وقعت عل امرأتي في رمضان» قال: هل تجدما قوما رقبة؟ 
قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل 
تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا؟ قال: ثم جلس فأتي النبي وَل بعرق فيه 
تمر» فقال: تصدق بهذاء قال: أفقر منا فا بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا 
فضحك النبي بل حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) في 
صحيح مسلم ۲: ١8لاء‏ وصحيح البخاري ۲: 185 . 

ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في صيام الكفارة فلا بد لمن 
تخلل صيام يوم عيد أن يستأنف سواء صام أو أفطر؛ لعدم إجزاء ذلك» ومثل 
ذلك لمن قتل خطأً فإنه لا بد من التتابع أيضاً؛ لقوله :وما گان مُوَمِنِ أن 
رودا ا وفيا تقلط إل 
آهل إلا أن يَصَّدَُوا فن کان ِن قوم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُوين فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ 
میور کا ِن وم تیم وم متاق يآ ملق اميو وير ةف 
زمه فَمَن ز د وا هري كَابعيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وكا الله علي 
OE‏ 

واستثني الفقهاء سقوط التتابع فيا لا بد منه كالحيض أو مرض مبيح 
للفطر في يوم الإفساد» فلو كان المرض بفعل نفسه كأن يجرح نفسه فإنه لا 
يسقطهاء قال الكاساني في البدائع 0 : :١‏ يشترط التتابع في غير موضع 


لاساد اللذكتون سالات واا ل 
الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف»» وينظر: 
الت A‏ 

قال العلامة البابرتي في العناية :٤‏ 57: « عليه أن يستقبل إن أدخل في 

وفي الجوهرة النيرة شرح القدوري 77:7 ١‏ فكفارته صوم شهرين 
متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولايوم النحر ولا أيام 
اشرق لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب 
عن الواجب»» ومثله في الفتاوئ الهندية ».٥۲ :١‏ واطداية ٤‏ : 11 . 

وني الفتاوئ المندية :١‏ 317: 7 إذا كمّر بالصيام وأفطر يوما بعذر 
مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو 
أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن صام هذه الأيام وإريفطر فإنه يستأًأنف 
ا 

وها تفن عا الاد احا مو وجوت الاس اف هه سق د كر 
السادة المالكيةء ففي المدونة ؟: :۳١‏ «قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن 
الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطاء فيصوم ذا 
القعدة وذا ا لحجة. فقال لي: لا أرئ ذلك يجزئ عنه. وليبتدئ الصيام شهرين 


ا ا 


6ح ب ل > > ری يكن الوا لل عا 
ومثله عند السادة الشافعية ففى حاشية الغرر البهية 5: ١9‏ : «قال في 

الروض ويقطعه أي: التتابع عيد النحر ورمضان». 

أخل بالمتابعة حيث تجب لعذر كحيض ومرض وسفر ضروري بنيل عند 

زواله» إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها مطلقاًء كصوم كفارة 

الا 


لاساد اللذكتون ضلا واا 


فتوى )۲٠١(‏ 
حكم أكل الناذر من نذره 

سئلت مراراً عن حكم الناذر شاة هل يجوز له أن يأكل منهاء أو أن 
يطعم منها أبناءه؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن محل النذر هو التصدق في سبيل الله فمصرفها 
هم الفقراء لاغير» ولا يجوز للناذر الأكل من نذره سواء كان غنياً أو فقيراً 
ولا إطعام مَّن لا يجوز له إعطاءهم الزكاة وصدقة الفطر كفروعه وأصوله 
وزوجته» فإن أكل منها أو أطعم هؤلاء ضمن ما أكل للفقراء. 

قال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في فقه الأيهان 
والنذور ص ۲۷: «أما لو ذبح الشاة فلربم| يدفع منه لغني أو يأكل منه» وذلك 
لا يجوز. وإذا أكل من المنذور هوء أو من تلزمه نفقته أو أطعم منه من ليس 
ضرفا له من بقاذره). 

وفي البحر الرائق 7: :١9‏ «مصرف النذر: الفقراء ... ولا يجوز أن 
يصرف ذلك لغني غير محتاج» ولا لشريف منصب؛ لأنه لا يحل له الأخذ ما 
إريكن محتاجاً أو فقيراًء ولا لذي النسب لأجل نسبه مالريكن فقيراً ولا 
لذي علم لأجل علمه ما إريكن فقيراًء وإريثبت في الشر-ع جواز الصر.ف 
للأغنياء للإجماع عن حرمة النذر للمخلوقء ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به؛ 
ولأنه حرام» بل سحت». وينظر: الفتاوى ال هندية ١7:1١‏ ؟. 


14 بح فتاوی يكثر السؤال عنها 

وهذا الحكم أيضاً في الأضحية المنذورة بخلاف غيرها من الأضاحي» 
قال الإمام الزيلعي في تبيين الحقاتق :٦‏ ۸: «هذا في الأضحية الواجبة والسنة 
سواء إذا إرتكن واجبة بالنذرء وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئاً ولا يطعم 
غنياً سؤاء كان التاذر غنياً أو فقيرا؛ لآن سبيلها التصدق ولبسن للمتصدق 
ذلك» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل»» ومثله في رد المحتار : ٠۳۲۷‏ والعناية 
4 ه والبحر ۱۹۹:۸ ومجمع الأنهر ٠٥۲٠:۲‏ والدر المختار 5: 7١‏ ". 

وفي لباب المناسك ص١٤‏ : «فلو تصدق بالهدي علل أصله» أو فرعه» 
أو ملو که» أو زوجته» أو تصدقت به علل زوجها لا يجوز». 

وسئل الشيخ عطية صقر کا في فتاوی الأزهر :15١:٠١‏ «نذرت لله 
إن شفانئ أن أذبح شاة» فهل يجوز أن آكل منها؟ فأجاب: إذا نذر الإنسان 
شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما تُذر إليه» كما قال تعالك: 
[ولیوفوا نُدُورَهُم) [الحج: ۲۹]. 

فمّن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التدسيق أو 
التوزيع عل الفقراء وا لمساكن» ولا يجوز للناذو أن ياحل شيا من ادن لا 
للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش» أو الصلاة عليه» أو صوفها للانتفاع 
به بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه... 

وقال: يؤخذمن هذا العرض أن الطعام المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل 
مه تانغاق الفقهاء سنواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة» أو كان غير ذلك 


لاساد التاكتون سيلا ااا ب 
وأجازه أحمد يه في الأضحية فقط بل جعله مستحباًء كما في المغنى ": 
١‏ . 


71ل ل ل سس اوقل يك ل 2ا 


فتوی )١5(‏ 
وقفة مع محظورات الحج 
هل صحيح ما يفت به احج في عامة أفعال الحاج بأنه لا حرج فيها؟ 
أقول وبالله التوفيق: في كل عام بعد وفود الحجيج من مكّة المشرّفة إلى 
بلادهم نسمع منهم قصصاً وحكايات عديدة فيم| يتعلّق بالمخالفات الشرعية 
التي يقعون فيها من حيث أن يعلمون أو لا يعلمون» ويتساهلون في فعلهاء 
دون إدراك منهم مايتوقف عليها من الجزاء. 
فتشعر أن بعضهم يظنّ أنه ذاهب في سياحة للترويح والترفيه» و كل ما 
يخالف هذه السياحة يقوم به وإن كان محظوراًء ولا يدرك أنه في عبادة 
خصوصة لما شروطها وأركانها وضوابطها الدقيقة التي ينبغي الالتزام فيهاء 
وإلافقد يفسد حجّه. ويلزمه قضاؤه. أو يجب عليه الجزاء من ذبح شاة» أداء 
صدقة» والوقوع في الإثم با حرمة والكراهة بفعل كثير من المخالفات. 
وما يدل علل أن احج عبادة شاقّة تحتاج إلى الصبر والعناء دون الترويح 
والترفيه أن ابنَ عمر ك قال: «قام رجل إلى النبي يِل فقال: من الحاج يا 
رسول الله؟ قال: الشعث التفل» في سنن الترمذي(٥:‏ 775). وسنن ابن 
دايفة 1061710 )تممه ابن أن قبيةة [ 18 4189) ENE‏ 
5© قال المنذري في الترغيب(7:/١١):‏ إسناده صحيح. 


لالآستاة اللذكتون يلات واا 3/7 

فشعر أشعث: أي تغير وتلبّد لقلّة تعهده بالدهن» ورجل شعث: أي 
وسخ الجسدء كما في المصباح المنير(ص .»)١ ٤‏ والتفل أن يترك الطيب حتى 
٠.‏ 53 3 1 3 
لَيقَضُوا تَمَتَهُمَ1 [الحج: 4 7]: أي الوسخ والدرن. 

وليس هنا محل تفصيل ذلك وإنما أردت التمهيد به إلى أن في الح 
محظورات كثيرة ينبغي كن حج أن يراعيها ويهتمٌ بها وينتبه إليهاء وإلا وجب 
عليها الجزاء والإثم بفعلهاء بخلاف ما يفعله بعض الناس بالاغترار بظاهر 
حديث: «افعل ولا حرج»» فيحملونه علل جميع مناسك الحسّ بأن الدين دين 
يسر علل عسرء فيبيح أحدهم لنفسه أن يفعل ما شاء من محرمات ال حج بلا 
مبالاة» وهذا الفهم الخاطئ غير مراد لما يل : 
«وقف رسول الله في حجّة الوداع بمنئ للناس يسألونه فجاء رجلء فقال: يا 
رسول الله إرأشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج» ثم جاءه 
رجل آخرء فقال: يا رسول الله إوأشعر فنحرت قبل أن أرمئ؟ فقال: ارم ولا 
حرج. قال: فا سثل رسول الله وَل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: افعل ولا 
حرج في صحيح مسلم ٤۸:۲‏ ۹» وصحيح البخاري ٤٩:۱‏ . 

فهذا الحديث خاص بأفعال يوم النحر من تقديم الرمي أو الذبح أو 
الق أو القلواقك عل ها العف وه مما عاو فق اذاه 
ع 3 9 e CAN‏ ود 


01 _ ._ .د ب فتاو يكثر السؤال عنها 
ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج»؛ فلا يشمل كل أفعال الحاج لورود 
نصوص أخرىئ عن رسول الله #۶ کا سيأتي تدل على حظر كثير من الأفعال. 

ثانياً: ورود نصوص قرآنية دالة عل وجود محظورات ينبغي تركها 
والابتعاد عنهاء ومنها: 

5 دا كن اع مسد a‏ ها وى راضة د e RA‏ 36 

قوله غَله: (فَمَنْ فَرَضَ فيهن الح قلا رَقَتَ وَلا فسُوقٌ وَلا جِدَالَ) 
[البقرة: »]١141‏ والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً كذكر الجماع بحضرة 
النساءء أو الكلام الفاحش» والفسوق: المعاصي كلهاء والمجدال: وهو أن 
يجادل رفيقه حت يغضبه بالمنازعة القبيحة» كا في شرح الوقاية ص55 7. 

وقوله جل: [يا أا الذي آمَُوا لا تَََلُوا الصيد وام حرم [المائدة: 
0 فيحظر علل الحج قتل صيد البر.... 

0 E 2 5 

وقوله :ولا تحلقوا رُؤُوسَكُم) [البقرة: »]۱۹١‏ وفيه منع للحاج 
من حلق شعر رأسه أو تقصيره وكذلك شاربه وإبطه وعانته ورقبته ومحاجمه. 

ثالثاً: وروود نصوص في السنة النبوية دالة على حظورات يجب عل 
المحرم ألا يفعلهاء ومنها: 

١.عن‏ ابن عمر ك قال يَ: «لا يلبس القَمُصء ولا العمائم ولا 
السّراويلات» ولا البَرّانس» في صحيح البخاري ۲: 5601, وصحيح مسلم 
؟: 2875 والبرانس: وهي القلنسوة الطويلة» كما في المصباح ص۸٤»›‏ 
وغيرها. ففيه أن لبس المخيط علل الوجه المعتاد محظورٌ ينبغي تركه. 


لاساد الور صيلقت واا 

”.عن ابن عباس 5ه: « إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات» 
فقال رسول الله #: اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبیه» ولا تَمّروا E‏ 
ولا وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم ۲ ۰.۸ والمسند 
المستخرج ۳: ۲۹۸ ففيه أن تغطية الرأس والوجه للحاج لا تجوز. 

“.قال #: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين» 
وليقطعها أسفل من الكعبين» في صحيح البخاري ۲ » وصحيح 
ل 87» فإن لبس ال مخف لا يجوز ني الحج» وإذا احتاج لذلك فعليه أن 
الحذاءء فهذا العظمة الناتئة في ظهر الرّجل لا يجوز تخطيتهاء وإلا ارتكب 
شور وهذا ما يقع فيه العديد من الحجيج؛ إذ يلبسون في أرجلهم ما 
يغطيها دون معرفة منهم لذلك» فيحظر لبس الجوربين وكل مايواري 
الكعب الذي عند معقد شراك النعل. 

أف ان غر قال ولا يلين توب نة الور ولا 
الزعفران إلا أن يكو ن غسيلاً» في مسند أحمد ۲: ٠٤١‏ وشرح معاني الآثار ۲: 
5 ». ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن :٠١‏ 550 » وغيرهاء ففيه بيان لترك 
التطيب بعد الإحرام. 

رابعاً: إن الله كك ورسوله الكريم ب أوجبا الجزاء فيم يقع فيه الحا من 
اللحظورات» ولو كان مضطراً لذلكء فعن عن كعب بن عجزة ذه قال: «كنا 
مع رسول الله كيو با حديبية» ونحن محرمون» وقد حصرنا المشر_كون» قال: 


۵ل فاویٰ يكثر السؤال عنها 
كانت لي فروة فجعلت الحوام تساقط علل وجهي فمرٌ بي رسول الله 5ء فقال: 
أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم» قال: وأنزلت هذه الآية (فَمَنَ گان منك 
مريضاً أو به أذئ مِنْ رَأَسِهِ قَََيَةُ مِنْ صِيام أو صَدَقَة أو نْشْكِ) [البقرة: 
1145 كنال ل رسو اللا لصم تله یاب أل قد ق بر ق ابرق ا 
مساكينء أو انسك ما تيسّر) في صحيح مسلم 7: 854» وصحيح البخاري 
loro:‏ 

فانظر أا الأخ الكريم إلى هذا النص؛ إذ لو لريكن إلا هوني هذا 
الباب لكفى في رد هذا التساهل بفعل المحظورات» وعدم التزام الجزاء فيهاء 
فها هو رسول الخلق # يرئ الصحابي الجليل كعب بن حجرة #ه وقد ابتلي 
ببذه هوام التي آذته حتئ نزلت من رأسه علل وجه» ومع ذلك إريقل له: 
احلق ولا حرج» أوافعل ما شئت ولا حرج» وإنما صبر رسول الله وَل حت 
نزل قوله غَل: (فَمَنْ كان مِنَكُم]» فأجاز للصحابي ته أن يحلق رأسه. 

وهذه الضرورة إرتكن مانعة من وجوب الجزاء عل سيدنا كعب بن 
عجرة ذه فقد أمره الله عله بالفدية» وهي صيام ثلاثة أيام أو التصدق على 
ست مساكين بثلاثة صاعات. أو ذبح شاة. 

فأين من يتوجّهون إلى بيت الله غلا من التزام هذه الأحكام بالابتعاد 
عن المحظورات المنصوص عنها في كتب الفقه» ودفع الجزاء اللازم إن وقعوا 
في واحد منها؛ إذ ما نراه من أفعال الحجيج في هذه الأيام أنه لا يرجع أحد 


لاساد اللذكتون صلا واا حي حت تح تي 1 8 
من المح إلا وقد تلبس بعدة محظوراتء ولزمته عدّة دماء» بسبب عدم مبالاة 
وتقصيره إلامّن رحم الله غللة. 

وها هنا ينبغي التنبيه علل أمر مهم جداًء وهو أنه لا يمكن الابتعاد عن 
محظورات احج إلا بمعرفة أحكامه ومحرماته؛ لئلا يقع فيهاء وينبغي 
للحجيج أن يتعلّموا هذه الأحكام بتلقي الدروس والدورات المناسبة لذلك 
قبل ذهابهم للحجّ. كما كان حال أصحاب رسول الله ج فإنهم كانوا 
يعلمون علل يدي رسول الله 5 كل صغيرة وكبيرة من الأحكام التي تلزمهم 
في اجج وغيره. 

ويدل عن ذلك ما روي عن أب قتادة 4# قال: « كنت يوماً جالساً مع 
رجال من أصحاب النبي #5 في طريق مكة ورسول الله 5 نازل أمامناء 
والقوم محرمونء وأناغير محرم فأبصرواحماراً وحشياء وأنامشغول أخصف 
نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبوا لو ني أبصرته» والتفت فأبصر.ته. فقمت إلى 
الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت ههم: ناولوني 
السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشىء» فغضبت فنزلت 
فأخذتهاء ثم رکبت» فشددت عل الحمار فعقرته ثم جئت به» وقدمات 
فوقعوا فيه يأكلونه, ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه. وهم حرم» فرحنا وخبأت 
العضد معي فأدركنا رسول الله 4 فسألناه عن ذلك» فقال 6: معكم منه 
شيء. فقلت: نعم» فناولته العضد فأكلها حتئ نفدهاء وهو محرم) في 
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وابلب ل ل سي NE‏ 

فهاهم أصحاب رسول الله ييه يدركون هذه الأحكام الدقيقة فيم يجب 
علل المحرم من عدم جواز صيد البر» ولا الإشارة إليه» ولا الدلالة والإعانة 
عليه» ويعلمون أنه يجوز للمحرم أن يأكل منه» لقوله #5: الحم صيد البرلكم 
حلال» وأنتم حرم ما إرتصيدوه أو يصادلكم» في المستدرك :١‏ 2149 
وصححه» فلولا أنهم تعلموا ذلك من نبي الله ¥ إريدركوا ذلك ولوقعوا في 
الجر 

فالنصيحة الغالية التي أقدمها لإخواننا المسلمين الذين يتوججهون 
لزيارة بيت الله جل أن يتعرفوا أحكام الح ومحظوراته» فإنها من علم ا حال 
الذي يفرض عليهم تعلّمه قبل القيام بهذا النسك العظيم» ولا بد أن يكون 
تعلمهم على أحد المذاهب الفقهية السنية الأربعة؛ لئلا يختلط عليهم الأمر 
ويرتبكون بين محلل ومحرم» وأن يحذروا كل الحذرمن التلبيس بمحظور من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون» وإن وقعوا في ذلك فعليهم أداء ما وجب 
عليه من الجزاء كا هو مفصل في باب الجنايات من كتب الحج في الفقه. 
سائلين الموك كك أن يتقبّل منهم نسكم» ويقرّبهم به إلى رضاه» والله ولي 
التوفيق. 


اهتاذ اللاكتون وام ا 
المطلب الثاني: الزواج والطلاق: 
فتوى (۱۷) 
نظرة الشريعة 
إلى زواج الأقارب 
يكثر السؤال عن حكم الزواج من الأقارب؟ 
إن هذه المسألة وقع فيها خلط وتشويش يحتاج إلى البيان والتصحيح 
حت أن أحببت أن أفردّها بمقال خاصٌ يكون به اتضاح المقام. 
ولتحقيق المراد نجيب عن سؤالين» وهما: 
١‏ .هل ثبت في نصوص الشرع العظيم نبيٌ عن زواج الأقارب؟ 
۲. هل نص الفقهاء الكرام علل اختلاف مدارسهم الفقهيّة علل كراهة 
زواج القريبة؟ 
والإجابة عن كل منها كالآتي: 
أولاً: نصوص الشرع في زواج القريبة» وفيها ما يلي: 
الأول: نصوص النهي عن زواج القرابة: 
أورد بعض الفقهاء في كتبهم ألفاظاً لأحاديث في النهي عن زواج 
القرابة مستدلين بها علل ما أرادواء ولكن من المعلوم أن كلّ علم وفنٌ يؤخذ 
من أهله فك| أن الفقه لا يؤخذ من كتب الحديث والتفسيرء كذلك لا يؤخذ 


ال ل ل ل رت N‏ 
الحديث من مدونات الفقه» وهذا يلزمنا الرجوع إلى مصتفات الحديث 
المختلفة أو كتب التخاريج التي اعتنت بتخريج أحاديث الكتب الفقهية 
لمراجعة حال هذه الأحاديث فيها وثبوتها عن النبي #. وهذه الأحاديث 
شي : 

.١‏ (لا تنكحوا في القرابة القريبة» فإنه يورث ضالة في الولد)» كما في 
تلخيص الحبير: : ٠١ ٤‏ أو بلفظ: (لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد 
يخلق ضاویا) كا في تلخيص الحبير: ۳: ۳۰٤‏ أو بلفظ: (اغتربوا لا تضووا) 
كما في تلخيص الحبير: ٤:۳‏ ۳۰ وجواهر الأخبار: .۸٤‏ 

ونسبا هذا اللفظ لغريب الحديث لابن قتيبة» ومعنئ تضووا: قال 
الفيومي في المصباح المنير ص7317: ضوي الولد ضوئ من باب تعب إذا 
صغر جسمه وهزل» فهو ضاوي مثقل والأصل عل فاعول والأنثى ضاوية 
وأضويته أضعفته. 

نقل ابن حجر العسقلاني في تلحيص الحب ير": 4 ٠١‏ وابن القن في 
خلاصة البدر ؟: ١۱۷۹ء‏ وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ۷: 2185 
والرملي في باية ال محتاج7: »١185‏ والشربيني في مغني المحتاج 7:5 -1٠١‏ 
٤‏ وغيرهم قول ابن الصلاح فيه: إرأجد له أصلاً معتمداً. وأقرّوه عليه. 

وقال التاج السبكي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ؟: :4۷١‏ إر 
أخن له ساد 


لاساد اللاكتون صلاخ واا حت ست تي 8 18 | 
وبذلك يتّفق الحفّاظ وغيرهم علك أن هذه الألفاظ لهذا الحديث 
موضوعة ولا وجه للاحتجاج بها. 

۲. (الناكح في قومه كالمعشب في داره) في المعجم الكبير 2١١5 :١‏ 
والفرقوين 1715 هذا ويف ایت ا لسعاي ابوت 
عن أبيه عن جذه عن موسي بن طلحة عن أبيه عن النبي 2#. 

قال ابن عدي في الكامل ۳: 785: عامّة هذه الأحاديث أفراد لهذا 
الإسناد لا يتابع لئان غليها انيد 

وقال يعقوب بن شيبة: هذه الأحاديث عندي صحاح [مصباح 
الزجاجة 1:5 7]. 

قال العراقي: ورجُحها الضياء المقدسي في المختارة: ١‏ كاني تخريج 
أحاديث الإحياء ۲: ٩۷۲-۹۷۱‏ . 

ا 
عراف د E E TT‏ 
المختارة ٤١١:۳‏ والكامل لابن عداي ۲۸٤٣۳‏ 

وقال ابن حجر في اللسان ۳: ۷۷: (ريذكر فيه ابن أبي حاتم جرحأ 
وذكره ابن حبّان في الثقات. 

أما يستند إليه من أحاديث أخرئ للاحتجاج بذلك كحديث (تخيّروا 
لنطفكم فإن العرق دساس)» وحديث (إياكم وخضراء الدمن)ء فلا دلالة 


71ج تج ل 2 لت س وی يكاز الهو ا 
فيها عل زواج القرابة من قريب أو بعيد» ومع ذلك فقد حكم أهل الشأن 
عن عدم ثبوتها عن الرسول *#» وقد فصل الكلام فيها خير تفصيل الإمام 
الكوثري في مقالين من مقالاته ص .١ 51-1٠‏ 

الثاني: نصوص إباحة زواج القرابة: 

١‏ .قوله :6 قَضَى ريد متها وَطَرا رَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكو عل 
المُومِنتَ حرج في أَزْوَاج أَدعِيَائِهمَ إا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرأوَكَانَ أَمُرٌالله 
مَفْحُولاً) [الأحزاب: ۳۷]. ١‏ 

فهذه الآية كانت في زواج النبي من زينب بنت جحش كا في تفسير 
الطبري 77: »١5‏ وتفسيرالقرطبي 5 »١97:1‏ وهي بنت عمّة الرسول هه 
روئ الحاكم في المستدرك 4: 4 ١‏ عن مصعب بن عبد الله الزبيري 
قال :(کانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير 
بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم 
بن عمرو بن عبد مناف» وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوّجها 
رسول الله تت وفيها نزلت فا قى ريد مِنْهَا وَطَراً رَوَجْنَاكَهَا) قال: 
فكانت تفخر على أزواج النبي ## تقول: زجني الله من رسوله وزوج كن 
آباؤكن وأقاربكنّ) في سنن الترمذي ۳١ ٤:٩‏ وصححه. ومسند أبي عوانة 
۳ 0» وسنن النسائي 5 : ٤۱١‏ . 

لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصاً في المسألة؛ إذ هي لبيان 
إباحة زوجة المتبتى. وهذا الكلام وإن كان صحيحاً لكنه لا يمنع أن يستفاد 


لاساد اللذكتون صلا او ااا ب 
منها أحكاماً أخرئ لا سيا في مسألتنا هذه؛ إذ هي صريحة في إطلاق جواز 
القرابة القريبة كبنت العمّة. 
رضي الله عنهاء وهي ابنة ابن عمّه؛ إذ أن الرسول ## وعلي أبناء الأعمام . 

ويمكن أن يقال: إن خلاف الأوك من الزواج هو القرابة القريبة كبنت 
العم والعمة والخال والخالة أما البعيد فليس كذلك» والحديث ليس في زواج 
القرابة القريبة. 

۳.تزويج النبي 6 ابنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع بن 
عبد العزئئ بن عبد شمس قبل البعثة» وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد» ثي 
ردّها عليه بعد إسلامه بنكاح جديد» كما في المستدرك ": 25٠ :5 ۷٤١‏ 
وسير اعلام النبلاء ٠ :١‏ 770-17 ومجمع الزوائد ۹: »75١7-717‏ وسئن 
البيهقي الكبير ۷: /141» وسنن الدار قطني ۳: ۲٠۳‏ وسنن ابن ماجه ١‏ : 
۷ 

ويمكن أن يقال فيه: إن هذا الزواج كان في الجاهلية قبل اللإسلام» 
وفعل الرسول كان تقريراً له لما ترتب عليه من آثار كالأولاد والصلة بين 
الزوجين وهي لا شك أكبر وأعظم ما قد يتوهم من هذه المصلحة. 

نخلص من هذا العرض للنصوص الشرعية أنه لا يوجد نص يخصص 
أو يقيّد إطلاق الإباحة في آيات القرآن الكريم المشتمل على زواج القريبات 


> > ل وی یک الهو ان عا 
كا في قوله :حرمت عَلَيكُمَأمَهَانَكُمَ واكم واخ واكم واكم 
والانكم وتات الح وات الأخت)[النساء: 7]ء كيف لاء وقد ورد 
نص قرآني حاص في إباحة وإحلال زواج القريبات من القرابة القربية قال 
:يا اا اَن إا حلا َك أَزْوَاجَكَ اللاي اتيت أُجُورَهْنَ وَمَامَلَكَتٌ 
حَالاتِكَ اللاي مَاجَرّنَ مَحَك)[الأحزاب: .]5٠‏ 

وهذا العموم القرآني آكده فعل الرسول يه ىا مر في نصوص الإباحة 
رغم ما ذكر من تأويلها وحملها عن خلاف المتبادر منها. 

فما وجد من النهي لا يقابل هذا الوضوح في الإباحة الواردة في القرآن 
الكريم وتطبيق المصطفى *# له؛ لأنه في ألفاظ لا تبت عن الحضرة النبوية» 
أو بحديث فيه اختلاف كبيرٌ في ثبوته کا سبق . 

وأقصل ما يستفاد من ذلك عدم استحباب المبالغة في زواج القرابة 
بحيث لا يزوجون غيرهم ولا يتزوّجون من غيرهم» ويؤيد ذلك ما رو 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة 
قال: قال عمر #* لآل السائب: قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ. قال الحربي: 
يعني تزوجوا الغرائب [ك] في تلخيص الحبير ۳: 5 ٠١‏ وجواهر الأخبار 
ص 85]؛ إذ يستفاد منه أن آل السائب كانوا يقتصرون علل زواج الأقارب 
حت ضعف نسلهم» فأمرهم عمر د أن يتزوّجوا من الغريبات؛ ليقووه. 


لالأستاذ اللذكتون صلا بو الجاع يج ك 

ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة: 

روئ ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن 
المزني» عن الشافعي قال: أي أهل بيت إر يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم 
كان في أولادهم حمق كا في جواهر الأخبار ص85» ومغني المحتاج 4 : 
5» وشرح منهج الطلاب .١١9:5‏ 

ولعل مستند الشافعي #5 في كلامه إلى ما كانت العرب تزعم أن الولد 
يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه 
من الكرم كما في المصباح المنير ص 15 . 

لذلك وجدنا فقهاء الشافعية» ا في تحفة المحتاج ۷: 4٩۱۸ء‏ وفتاوى 
الهيتمي 5 : ۹۸ والمحلي ٠8:7‏ ”. ونهاية المحتاج ۱۸٠ :٦‏ وحاشية الجمل 
»١١4 :5‏ وحاشية البيجرمي ۳: ٠٦٤‏ وفيض القدير ؟: ١6‏ 5؟» والأنوار 
القدسية في الأحوال الشخصية ص ٥°‏ . 

وبعض الحنابلة» كما في المغني ۷: ۸۳ والموسوعة الفقهية الكويتية 5 ؟: 
٦۲-۱‏ ودقائق اولي النهئ ۲: “571» نصوا على استحباب زواج الأجنبية 
ومن ليست قرابة قريبة» وينوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول 
درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم. 

وذكر السادة الشافعية ‏ كما في المحلي ۳: »۲٠۸‏ وشرح منهج الطلاب 
4: 1ه ونباية المحتاج :٦‏ ١٠1۸ء‏ وحاشية الجمل :٤‏ 9١١_أن‏ القرابة 


٠‏ 6 .رد د ...سس سب فتاویٰ يكثر السؤال عنها 
البعيدة أولى من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنئ في بعض التعليلات الآتية مع حنو 
الرحم. وحملوا كلام الشافعي ذه عن عشيرته الأقربين» كا في مغني المحتاج 
۲۰۷-۹٤‏ وشرح منهج الطلاب .١١9:5‏ 

واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ما لا يثبت عن النبي فك 
ولتعليلات أخرئ هي : 

أن تخافة الولد الفاشغة غالبا عن الاستحباءمن القوابة القريية عة 
ظاهر يصلح أصلا لذلك» كا في تحفة المحتاج ۷: ۹٩۱۸ء‏ ونهاية المحتاج 5 : 
5 وشرح منهج الطلاب .١١9:5‏ 

".أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة 
واجتماع الكلمة» وهو مفقود في زواج القرابة» كما في مغني المحتاج 7:5 .7١‏ 

“.أن ضعف الشهوة في القريبة يجىء بالولد نحيفاً» كما في المحلى ": 
0 . 

5 .أن ولد الأجنبية أنجب. 

.أنه لا يأمن الفراق فيفضي_مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور 
بصلتهاء كا في المغنى ۷: ۸۳ ودقائق اول النهين ٦۲۳:۲‏ . 

لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نص شرعيٌّ يستند 
إليه» قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» كما في مغني 
المحتاج .5١0-5١51:5‏ 


لاساد اللذكتون سلاج :بو الها ا حي ل 

وطاما أن الأمر فيه ذهب إليه الشافعية والحنابلة مستند إلى التجربة فإنه 
يجدر بنا أن نذكر شيئاً من الإحصاءات العصرية في يسببه زواج الأقارب. 

ورد في كتاب ندوة الفحص الطبي: يساء فهم تأثير زواج الأقارب» 
ويلقئ باللوم علل هذه العادة الاجتماعية العميقة الجذور في مجتمعناء وكثيراً 
ما تنهم عادة زواج الأقارب بأنها السبب في أمراض أطفالنا وإعاقاتهم» إن 
هناك نسبة احتمالات معروفة؛ لإنجاب تخلقات غير طبيعية» أو أمراض 
وراثية» عند كل زواج أي عند كل حملء فالنسبة بين زواج الأغراب» تكون 
۲ أي أن الزوجين من غير الأقرباء لدهما فرصة /4/ لإنجاب أطفال 
أصحاء عن كل حملء أما زواج الأقارب من أبناء العمومة الأولى» فإن 
احتمال فرصة الإنجاب غير الطبيعي تزيد» فتكون 5/ أي أن لديهم فرصة 
57 لإنجاب أطفال أصحاء» وترتفع نسبة احتمال إنجاب الأمراض 
الوراثية كلما زادت صلة القرابة بين الزوجين» وكلم| تكررت عبر أجيال 
متتالية في الأسرة» ىا في ص ۲۳-۲۲ من ندوة الفحص الطبي قبل الزواج 
من منظور طبي وشرعي برعاية جمعية العفاف الخيرية: تحرير فاروق بدران 
وعادل بدارنه» 5 99١م.‏ 

وفي ختام الكلام ننبه علل ثلاثة أمور: 

١‏ .إن هذه الإحصائية تزيل لنا اهالة الكبيرة المعطاة للحديث عن زواج 
الأقارب؛ إذ النسبة ضئيلة في الفرق بين زواج القرابة وغيرها. 


ا قفتاو يكثر السؤال عنها 

”.إن ما اشتهر على ألسن الناس من حديث: (غربوا التكاح)» غير 
ثابت عن المصطفى عله ومعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز ذكره إلا 
للتنبيه عل وضعه؛ فالاحتجاج لعدم زواج القرابة بأحاديث نبوية لا ينبغي 
لما سبق تفصيله. 

۳.إن الشافعية وبعض الحنابلة رأوا من الأسباب السابق ذكرها عدم 
استحباب زواج القرابة القريبة وأريوصلوا ذلك للسنية؛ لن الاستحباب 
أدنىى درجة منها؛ ولآن ما ذكروامن التعليلات لا يستفاد منه السنية» فالاأمر 
إذن يدور بين الاستحباب وعدمه فحسب» ولاننسئ أن مّن قال بعدم 
استحباب زواج القرابة القريبة نص علل أن زواج القريبة أولى من زواج 
الأجنبية. والله ولي التوفيق. 


لاساد اللذكتون صلاخ واا 


فتوی (۱۸) 
العلاقة بين الزوجين 
قبل الزواج 
هل يجوز إقامة علاقة بين الراغبين بالزواج مع بعضهم؟ 
يعد هذا الموضوع من أكثر الموضوعات طرحاً في هذه الأيام؛ لما طراً 
علل حياة المسلمين من تير نتيجة الغزو الفكري الذي نعايشه» حت غدا هذا 
الأمر مشكلاً عند غالبية الناس» يكثرون من الاستفسار عنه» مع تقبل 
عجيب منهم للأفكار المستوردة فيه» واستغراب لتفصيل الإسلام له» وإن 
هذا الأمر كان في غابر الزمان بدهي للناس لا يحتاج إلى سؤال وجواب؛ 
لتسليم الناس بأحكام دينهم واعتقاد صدقها وصحتها وثقتهم الكبيرة به. 
وتحقيقاً للمقصود من بيان النظرة الشرعية للعلاقة بين الجنسين قبل 
الزواج نضع أصولاً وأسساً متفقة لدئ العقلاء لبناء هذا الحكم عليها. 
الأساس الأول: 
إن حكمة الله عل اقتضت خلق الأرض وإرادة إعمارها بجعل بني 
الإنساظن خلائف فيهاء كل منهم يخلف من بعده في القيام هذا الواجب» 
ولذ َال رَبك لِلْمَلائَكَة إن جاع في الْأَرّض حلم [البقرة: ٠‏ ]0 وهر 
لذي جَعَلَكُمْ حلاف الْأَرّض) [الأنعام: .]١16‏ نم جَعَلَنَاكُمٌ حَلائفَ في 


اججج ا 
الأرض] او <1« الهو انشائ من الارض وا ستعمرکم فا 
ا ۱ 

ولا يمكن حصول هذا الاستخلاف والاستعار ها؛ إلا بديمومة 
الجنس البشري فيهاء وهو مكوّن كباقي الأجناس من ذكر وأنثن» ولا يحصل 
التكاثر بينهما إلا بالالتقاء» وهذا الالتقاء يحتاج إلى شوق كل منهما للآخر 
وميله له وإلا إريحصل التعاشر بينهماء ولزهدا في بعضها البعض» ولر بحصل 
التناسل والتكاثر الذي به يرتبط وجود الإنسان. 

فحقيقة اشتياق الجنسين لبعضها أمر لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان 

للحكمة المترتبة عليه» وقد قرّر الله غلا هذه الحقيقة في مواطن عديدة: 


تكله عن الساء ع الشيؤات الت للزيكا ار د 
لتاس حب ارات الا اعرا 1]. 

.أنه عبر لا عنهما بالنفس الواحدة؛ لتمام الانسجام الحاصل بينهم|؛ 
ولعدم تكامل الإنسان في تلبية حاجياته إلا باجتماعهماء (يَا ما الناس اتقوا 
بكم لذي خَلَفَُمَ ِن تفس وَاجِدة وَحَلقَ ينها رَو LC‏ 


کر ١]ءوقال‏ :هو الّذِي حَلَفَكُمَ مِنْ تفس وَاجِدَة وَجَعَلَ 
مها رَوْجَهَالِيسَكُنَإِليَّا م تَعَشَّاهَا ّت حملا حَفِيفا) [الأعراف: .]١۸۹‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 9 سس 1١‏ 

”.أنه كك بيّن أن السكن والاستقرار والراحة يكون بالتقاء الجنسين» 
د + ل 78 +7 کو > رشع ۴ر و3 دل ترا مر سد« ب سی و 
(وَمِنْ آياته أن خلق لكم من أنفيكم أزواجا لتسكنوا ليها وَجَعل بِيِنَكُم 
مَوَدَةَ وَرَحمَة) [الروم: ١‏ ؟7]. 

إذا استحضرنا هذا فإن انتباه واهتمام وميل كل من الجنسين إلى الآخر 
وإن من أعظم ما تتميّز به الشريعة الربانية المنسجمة مع الفطرة البشرية أنها 
نظمت العلاقة ما بين هذين الطرفين؛ لآن في ترك اجتماعهم) بلا حدود وقيود 
ما لا تحمد عقباه بتحقق الظلم علل البشرية» ومن صوره: 

١‏ .إن في اتصالهم| لا بد من حصول التوالد الذي من أجله جعل 
الاشتياق بينهماء وهذا التناسل يحتاج إلى العناية والاهتام» ولا يكون ذلك 
حقيقة إلا بوجود أب وأم ينعم في الحياة بينهها حت تتكامل حاجاته النفسية 
والعاطفية والجسدية والتربوية مع بعضها البعض. 

فمهم| حاولوا من إيجاد المئؤسسات المختصة برعاية أولاد الزناء فلن 
توفر لهم ما يمكن أن يوجد لدئ الأبوين» إضافة لما يكون عليه من النظرة 
لمجتمعه عندما يفقد أسمئ معاني الحياةة من وجود أسرة وأهل» وعندما 
يعرف أنه كان وليد شهوة عابرة لا مبالية. 

".إن في تقديم المرأة نفسها للرجال بلا مقابل ظلم كبير لهاء فكل يقضي 
وطره منها ويمضي» وهي تتحمل أعباء هذا الحمل الذي لا تعرف ممن 
حصلء وإن عرفت فلا أحد يستطيع إلزامه بشيء» فبدل أن تقضي مدة الحمل 


1١|]‏ .ء .ب فتوب يكثر السؤال عنها 
مدللة فرحة بمولود سيأتي هاء تقضيه منغصة مهمومة متعبة فلا أحد يعترف 
لها به ولا أحد يعينها ويواسيهاء ولا أحد يتحمل مشاق تربيته» مما يؤدي بها 
إلى أن تتخلص منه بأي وسيلة دون أي رحمة يحملها البشر. وهذا غيض من 

إذا هد هذا علمَ عظم تشر-يع الإسلام للتزاوج بين البشر وأنه 
الوسيلة الوحيدة لاجتماع هذين الجنسين المشتاقين لبعضهماء وقد شجعت 
عليه في نصوص كثيرة كما سبق» منها قوله ##: (يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومّن إر يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء) في صحيح مسلم: .٠١18:7‏ وصحيح 
البخاري .١96 ٠:5‏ 

وني نفس الوقت الذي يقرر فيه الإسلام هذه الحقيقة بين الجنسين من 
رغبة كل منها الشديدة بالآخر قرر أساس آخر وهو الآتي. 


الأساس الثاني: 
إن الإسلام حرص تام ا حرص في تشريعاته علل المحافظة على المجتمع 
أن يبقى طاهرا نقياً بعيدا عن كل أسباب الفساد التي تنتج عن هذا الميل 


ع 


.]٤ أنه أباح الزواج مبكراً: [واللائي دَيِضْن) [الطلاق:‎ .١ 


لالاستاذ اللذكتون يلات بواجا يح ب /1 173 
".أنه أباح التعدد: اكوا ما طَابَ كم ِن النّسَاءِ مى وَثُلاتَ 
وَربَاع) [النساء: ۳]. 
E IT‏ ا > ديه 
“.أنه أمر بغض البصر بينها: ([فل لِلْمُوْمِنِينَ يَحْضُوامِنْ أبُْصَارهم) 
[النور: ٠‏ 7]» (وَقَل لِلَمُوْمِئَاتِ يَعْصْضْنَمِنَ أبُصَارِهِنَ) [النور: ١‏ "]. 
5. أنه أمر بحفظ الفروج: (وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمَ لِك ازى َم إن الله 
حدر نا )الو ا و خط دروك ]1[ الور 
ه. أنه أمر المرأة با حجاب والاحتشام: (وَلا يُنْدِينَ زِيتتَهُن إلا ما ظَهَرٌ 
ج ر ور و يشر تر م 
منهاء وليضربن بخمُرهن عل جيويين] [النور: .]١١‏ 
5 .۹ د ر رهم ر 7 7 
[الأحزاب: 7 7]. 
. أنه حرم عليها إبداء زيتتها لغير محارمها: (وَلا بين زِيمَتَهنٌ إلا 


s6 o 


لبعولتهن أو آباتهنٌ...)[النور:٠].‏ 
۸. أنه حرم عليها القيام بي فعل فيه إثارة لمن حولها ولفت لانتباههم 


- هه 
3 


وإن كان ذلك بإخراج صوت عند المشي: (وَلا يَْربنَ أجلن يلما 
و سام رسو 


TCT ل ل‎ Oy 
فين مِنْ زيتنهن وتوبوا إل الله جميعا أا الؤمنون لَعلكم تفلِحونَ) [النور:‎ 
[Y۱ 

4 .أنه أمرها بعدم الخروج من بيتها إلا للضرورة والحاجة: زَوَقَرَنَ ف 
بیوتگ) [الأحرزاب: ۳۳]. 


6 _ء _ _  _‏ ._ .ء_ د ب فتاوى يكثر السؤال عنها 

ففي ضوء هاتين الحقيقتين العظيمتين: ميل الجنسين» وطهارة المجتمع» 
يمكننا أن نخوض هذه المسألة الحسّاسة للغاية» وهي هل أجازت الشر-يعة 
تكوين علاقة بين الجنسين قبل الزواج؟ 

إن هذه العلاقة يمكن أن يطلق عليها الحب أو التعارف» فإنهم 
يقولون: إنه ينبغي لكل من يتزوجا أن يكونا متحابين أو أن يقوم كل طرف 
منهم| بدراسة عن الآخر» فيرئ هل يناسبه في طبائعه وأحواله وصفاته آم لا؛ 
لأنها إن لر يكن بينههما جسور قوية من المحبة أو الانسجام والتوافق في 
الطبائع والصفات كيف يمكن لما أن يتعايشا طوال عمرهما مع بعضها 
البعض» فإننا إن أردنا أسراًمتماسكة تنعم بالسعادة واهناء فلا بدّمن ذلك. 

إن هذا الكلام في ظاهره براقٌ وله قبولء لكتنا إذا دقّقنا النظر فيه 
وجدنا به مسامحات لا تغتفر ومجانبة للحق والصواب. وبيان ذلك فيما يأتي: 

أننا إذا رجعنا إلى معنو ا حب في كتب اللغة فإنه نجده بمعنى: الوداد 
ونقيض البغض كا في القاموس :١‏ 57.» واللسان :١‏ 757 وإن أردنا أن 
نخرج بمعنئ عام للحبٌ نتحاكم إليه» فيمكن القول أنه يدور بين: الاشتياق 
والميل والرغبة والأنس واللذة والإعجاب. 

وهذه الأمور متوفرة بين الجنسين بصورة عامة بطبيعة فطرتهى| 
وخلقتهماء فهم| يشتاقان لبعضههما البعض» ويميل كل منههما للآخر» ويرغب 


٠١. 1 ٠‏ وى 
فيه» ويانس به» ويتلذذ معه. ويعجب ببيئته. 


للأستاد اللذكتون صلاخ بو الجاع 777777 1 

وللإمام الغزالي تقسيم لطيف في ا محبوبات وغيرها؛ إذ يقول في 
الإحياء ‏ : :7١5-117‏ «المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوافق طبع 
المدرك ويلائمه ویلذه» وإ ما ينافيه وينافره ويؤلمه» وإِلك ما لا يؤثر فيه بإيلام 
وإلذاذ» فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك» ومافي إدراكه 
أأر هو مبغوض عند المدرك. وما يخلو عن استعقاب ألر ولذة لا يوصف 
بكونه محبوباً ولامكروهاًء فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به» ومعنی كونه 
محبوباً أن في الطبع ميلا إليه. 

ومعنئ كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرة عنه» فا حب عبارة عن ميل 
الطبع إلى الشيء الملذ» فإن تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً» والبغض 
عبارة عن نفرة الطبع عن المؤإرالمتعب» فإذا قوي سمي مقتأء فهذا أصل في 
حقيقة معنى ال حب لا بد من معرفته». 

ED‏ عد ارق عر ر 
للفطرة؛ لا لأنه يتبادل معه شعوراً يفقده الآخرون؛ حتن لو ترك الخيالات 
التي توحيها المسلسلات والأفلام والأغاني وعاش علل سجيته من تقرير لهذا 
الواقع» فإنه سيجد أن هذا الشعور متجدة لديه لدئ أطرف كثيرة يراها 
ويسمعها. 

وهذا لا يلغي تفاوت توفر هذه الأمورما بين شخص وآخرء وإنما 
أردنا تقرير أنها موجودة بصورة عامة بين الجنسين. فإذا أعجب أحد الجنسين 
بالآخر ومال إليه بدرجة عالية» فهل يجوز له مصارحته بهذا الأمر؟ 


سس سب فتاوی يكثر السؤال عنها 

إننا لو طرحنا هذا التساؤل على مجموعة من أهل عصرنالوجدنا بينهم 
اختلافاً عجيباً في الإجابة بين موافق ومعارض» فكل يجيب علل حسب 
ثقافته وبيئته وتربيته» لكن الشارع الكريم أراحنا من عبء هذا الاختلاف» 
ورجّح لنا أحد الجانبين» فقد ثبت عن رسول الله #8 أنه قال: (مَن عش 
وكتم وعففٌ ومات» فهو شهيد)» وقد أفرد الحافظ السيد أحمد الصديق 
الغماري هذا الحديث بكتاب خاص في إثباته سرّاه: «درء الضعف عن حديث 
من عشق فعف). 

ومعنئ ذلك إن حصل العشق فعلاً من طرف لآخر بغض النظر عن 
سببه هل كان بسبب قرابة أو جوار أو دارسة أو عمل أو غيره فإنه في هذا 
الموضع لا بهمنا تفحيص ذلك؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل وبيان خاص ليس هنا 
حله» وإنما الذي بهمنا أنه لو حصل هذاء فإن المحديث يرشدنا أن عليه أن 
يكتم ذلك ويعفٌ حت لو مات كاتا عفيفاً فإنه شهيد بذلك. فيا هل ترئ ما 
هو السبب لهذا الكتمان وهذه العفة» ونال مها درجة الشهادة؟ 

يبدو لي والله أعلم أن في الكتمان والعفة إشارة لما سبق أن ذكرناه من 
شوق وميل وإعجاب كل من الجنسين ببعضه| فلا يعني حصوله هو 
المجاهرة به والسير في الطرق المحظورة بحجة حصوله» بل هو حض وهم 
وخيال ينبغي دفعه والابتعاد عنه. 

لكنه رغم هذه الإشارة فإنه يقرر جازماً أن من حصل منه هذا العشق 
فعلاً فإن عليه أن يكتم هذا؛ لأمورمنها: 


لالأستاة اللاكتون صلا بواجا ع حي جح جب 171[ 

١.أنه‏ أمر خفي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه» فهو أمر قلبي» ولا يعلم 
ما في القلوب إلا الله تعالى» ففي إباحة الإخبار به لعبٌ بمشاعر الناس با لا 
يستطيع أحد معرفة صدقه أو كذبه» ودخوله في متاهات لا أول لهامن آخر. 

۲. أنه من باب سد الذريعة؛ إذ أن كثيراً من الناس سيستغلونه في تحقيق 
مآرءهم وشهواتهم الشخصية؛ ويدرك حقيقة هذا من يتابع الواقع الذي 
نعيشه» فإن من بين عشرات أو مئات قصص الحبٌّ التي ارس يمكن أن 
تصدق واحدة» والباقي هي مجرد تسلية أو المصلحة شهوانية يقصد تحقيقها. 

“.أن في إباحته تعريض لانتهاك أعراض الناس وسلب لشرفهم؛ إذ أن 
كثيراً من الفتيات تسلم نفسها بمجرد الثقة العمياء من أمامهاء ولا تدرك 
أنها أضحوكة بيد من تخصصوا بالاصطياد واللعب. 

٤‏ .أن في إباحته تعليق لطرف بآخرء مكن أن تكون هناك عوائق ‏ ليس 
هنا محل ذكرها- تحول بين زواجهماء ما يجعل حسرة وندماً وفجعاً في القلب 
عن ذلك» يؤدي إلى تعاسة وتنغيص في حياة كل منههما مع من كان من 

.إن في إباحته صرف للخطاب عن التقدم هذه الفتاة» ويمكن أن 
يكون بعضهم أفضل من هذا الشخصء ولديه رغبته بها أكثر منه؛ لأن معرفة 
الآخرين بعلاقة بين رجل وامرأة» فتح باب شر بالكلام في شرف هذه الفتاة 
وعفتها وغير ذلك. 


ااال سسسب قتاوول يكثر السؤال عنها 

”.أنه لا فائدة حقيقية من التصريح به سواء للفتاة أو لغيرها؛ لأنه 
يفترض أن ينتهي بالزواج» والزواج ما زال في علم الغيب لعدم حدوثه 
وعدم معرفة نصيب كل منهماء فلا أحد يعلم هذه الأقدار الآتية لهما. 

فلو أننا جدلاً قلنا أنه لو أخبرها فإنها ستنتظره» فالأولى بدل هذا 
الإخبار أن يتقدم لخطبتها إن كان صادقاًء فيكون انتظار كل منها الآخر 
شرعياًء أما أن تنتظره حت يكمل دراسته أو يكوّن نفسه فتمنع نفسها عن 
كل من يخطبهاء فإن فيه ضرراً عظيماً؛ إذ أنه كا هو معلوم أن للفتاة مرحلة 
زهو يرغب فيها الناس بهاء فإن مضت هذه المدّة قل خطابهاء حتئ أنه الو 
رفضت الزواج بسببه دون أي روابط شرعية بينهما ولكن عل أمل أن يخطبها 
فإنها قد تتجاوز سن الزواج» وكثيراًما يحصل عوارض تمنع من خطبته لها 
سواء من أهله أو أهلها أو منه كرؤيته غيرها وإعجابه بها كما أعجب بهاء 
وهذا كثير الوقوع لمن يعايش الناس. 

وهذا شيء يسير من الحكم الكثيرة وراء هذا الكتمان» وعليه فيكون 
معن الحديث من أعجب أو مال أو اشتاق لطرف من الجنس الآخرء فلم 
يتحدث بذلك وجعله سراً بينه وبين خالقه» وابتعد عن هوئ النفس في 
تحقيق رغبتها وشهوتها منه» فصير واحتسب عند الله تعال» ولو أوصله شدة 
اشتياقه إلى الموت وهو علل تلك الحال» فإنه له منزلة الشهادة عند الله عللا؛ 
لآنه ابتلي فاحتمل وصبر» وإ ريجعل أعراض المسلمين عر ضة للتفكه والتسلي» 


لاساد اللذكتون يلات واا ا 
وإريجر وراء نزوات نفسه وطلباتها» فحق له أن يكون من الصادقين عند 
رز 

إذا اتضح شرعاً وعقلاً عدم جواز فتح علاقة بين الجنسين بدون رابطة 
شرعية» فإننا نضيف إلى ما سبق أن هذا ا لحب حقيقية لا يكون إلا بمعرفة 
المحبوبء قال الإمام الغزالي في الإحياء (5: ١‏ 7: «إنه لا يتصوّر محبة إلا 
بعد معرفة وإدراكء إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه...»). 

وهذه العلاقة مهما فتحت وطورت: فإنها لاتبيّن حقيقة كلمن 
الطرفين للآخرء حتئ ولو كانت بينهها خطوبة؛ لأن كل طرف منهما يسع 
لإظهار أفضل وأجمل ما عنده للآخرء ولا يتكلم إلا بألطف الكلام وأحلاه 
من الغزل والغرام معه» وهذا لا يصور ما عليه طبيعة كل منهم؛ إذ آنا لا 
تغرف إلا بالعشرة الؤوجية التي تشتمل عل منصاعب حباتية كثيزة مين 
الحملء والولادة» والتربيةء والتنظيف» والصير علن شدة الحال وضيقه: 
والشكر علل فرج الله تعالى» وحسن التصرف ني المواقف المختلفة» وصيانة 
امال والنفس» وغيرها. 


وإدراك مثل هذه الأمور يحتاج أشهر من الزواج أو سنوات» فمّن كان 


معدنه طيب ومن أصل خير وربي تربية حسنة وعنده خلق ودين كان توفر 
هذه الخصال لديه أكثر» وكانت قابليته للحياة مع شريكه أكبر. 


فالحياة الزوجية السعيدة لراغبها أحوج ما تكون للدين دون غيره كما 
أرشد إليه المصطفئ الحبيب ##: (إن المرأة تتكح علل دينها وما ها وجمالما 


٤‏ قفتاو يكثر السؤال عنها 
فعليك بذات الدين تربت يداك) في صحيح مسلم: ۲: ۸۷١۱]؛‏ لأسباب 
عديدة» منها: 

١‏ .أنه ينظم علاقة هذين المتزوجين, ويبيّن ما لكل منهما وما عليه» حت 
لو اختصه في أمر كان حكماً بينهها في إنصاف كل منهما. 

".أنه وضّح طبيعة نظرة المرأة للرجل» وهي نظرة إعظام وإكبار 
وإجلال حت كره أن تنادي الزوجة زوجها باسمه؛ لما فيه من الإخلال 
بذلك» إذ عليها أن تناديه بكنيته توقيرآله» ووضح نظرة الرجل للمرأة وهي 
نظرة رحمة ومودة ورأفة قال غل: (وَجَعَل بينم مَوَدَةَ وَرَحمَةَ [الروم: ١‏ ؟]. 
وهذا يخالف نظرة الغرب التي تبعل كل منه ندا للآخر. 

الي لجر شور الأول اران رع رتكا لقره 
عل النّسَاءِ ب فصل الله بَعْضَهُمَ على بعض وبا أنفقوامِن أَمْوَاهجِمَ) [النساء : 
*]. ۰ 

وأمرالمرأة بطاعة زوجها والقيام علل أمره حتئ قال : (لو كان أحد 
ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من 
حقه) في صحيح ابن حبان 4: »47١‏ والمستدرك 7: .7١5‏ 

وقال كه : (مامن امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبول فيبيت وهو 
عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حت يصبح) في مسند أحمد 27 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 9 سس 15 
واللأوسط ۸: 4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 597؟: «رجاله ثقات)» 
ومن تدبّر في المشاكل وجد جلها راجع إلى عدم الطاعة والتعنت. 

ومن تديّر في حديث الرسول 8#: (أن المغيرة بن شعبة 5ه خطب امرأة 
فقال له النبي : اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينى)) في صحيح 
ابن حبان 9: ١‏ 57 وسنن الترمذي ۳۹۷:۳. 

عرف الحدي النبوي في هذه المسألة؛ إذ إريقل له اذهب فتعرف عليها 
افوس انها وانسجام شخصيتها مع شخصيتك وكوّن علاقة من الحب 
معهاء حت إنه إريقل ب له: اذهب فحدثهاء بل اعتبر أن النظر يكفي لمن أراد 
أن يتزوّج امرأة؛ لأن به يتحقق المقصود من القبول للصورة واهيئة الخارجية 
مع الألفة لها أو النفرة عنها في هذه النظرة؛ لأن في الحديث (الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) في صحيح مسلم: ؟ : 
۱ وصحيح البخاري ۳: 1771 . 

ومن تأمل في حياة آبائنا وجد أنها أمتع وأهناً وأوفق بكثير من حياتنا؛ 
لأن مجتمعهم أقل فساداًء ور تكن هذه الأفكار الغربية منتشرة فيه» فكان 
أحدهم يتزوج بلا علاقة مسبقة مع زوجته» فكل علاقتهما تبن بعد الزواج 
علل الأسس التي سبق ذكرهاء فكان الطلاق قليلاً بينهم جداً مقارنة مع ما في 
قينا رغم هذه العلاقة المفتوحة بين الرجال والنساءء والطلاق علامة ع لل 
فشل الزواج وقلة السعادة فيه فاذا أفادتنا هذه العلاقات غير الشرعية بين 
الجنسين إلا كثرة الفساد والزنا قبل الزواج» والتعاسة والطلاق بعدالزواج» 


5>_"ل1ا .ء .سد تب فاویٰ يكثر السؤال عنها 
ومن يتابع إحصائيات الطلاق يجد أن أكثر حالاتها بين المتعارفين والمتحابين 
قبل الزواج. 

ونختم هذا المبحث بنصيحة للعلامة محمد رشيد رضا صاحب تفسير 
«المنار» ‏ للرجال والنساء في العلاقة قبل الزواج» أذكرها بطوها لما تضمنته 
من الفوائد الجمّة بعد التجربة الطويلة له في ذلك» وهو من المختصين في 
شؤون المرأة» إذ يقول في نداء للجنس اللطيف ص78١‏ -174: (إنني منذ 
ثلث قرن ونيف أدرس مسألة النساء والحياة الزوجية وأناقش فيها أهل 
العلم والرأي وأقرأما صف فيها من الكتب وأتتبع ما تنشر-ه الصحف 
وأتدبّر أخبار الإفرنج فيها. 

وكتبت فيها شيئاً كثيراً أهمه تفسير آيات القرآن الحكيم في موضوعها 
ومقالات الحياة الزوجية التي نشرت في مجلد «المنار» الشامن وآخرها هذه 
الرسالة» وناظرت الدعاة إلى المساواة بين النساء والرجال في الجامعة المصرية 
فحكمت لي الأكثرية الساحقة بالفلج ‏ أي النصر والغلبة ‏ وإصابة صميم 
ا 

وإنني أعتقد بعد هذا الدرس الطويل العريض العميق» وما اقترن به 
من الاختيار الدقيق أن ما يراه الكثيرون من أهل الغرب والشرق من نوط 
السعادة الزوجية بتعارف الزوجين قبل الزواج وعشق كل منههما للآخر هو 
رأي أفين- أي ناقص _ أثبت الاختبار بطلانه وإن تحابٌ الشبيبة فإنه لا ثبات 
له بعد الزواج غالباً» بل كانت العرب تقول: إن الزواج يفسد الحبٌ. 


لاساد اللاكتون صيلات واا س تس لا 7[ 

وإنما القاعدة الصحيحة لناء الزوجية ما قاله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لامرأة خاصمت زوجها إليه وصرحت له بأنها لا تحبّه فقال لما: «إذا 
كانت إحداكة لا تحب الرخل متاقلا تبره بذلك» فإن أقل البيوت ما بنئ 
علل المحبّة» وإِلَّا يتعاشر الناس بالحسب والإسلام. 

يعني أن التزام كل من الزوجين لحفظ شرف الآخر والعمل با يرشد 
إليه الإسلام من الواجبات يوالآداب الزوجية هو الذي تنتظم به الحياة 
الزوجية» ويعيش الناس به العيشة النية. 


وينبغي لكل من الزوجين أن يتكلّف التحبب إل الآخر بأكثر نما يجده 
له في قلبه» فإن التطبع يصير طبعاً ورحم الله علية بنت المهدي أخت هارون 
الرشيد حيث قالت: «تحبّب فإن الحبّ داعية المحب»» فإنه في معنئ قوله 
2 (العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) في المعجم الأوسط ": ١١8‏ والزهد 
هيات 16:7 

هذه نصيحتنا نزفها إلى الرجال والنساء في هذا العصر الذي يشكو فيه 
العقلاء إعراض الشبان عن الزواج» فمّن وقَقه الله تعاى للعمل بها منهم 
فسيرونما غلل وأفضل نصيحة يستحق صاحبها منهم الدعاء والشكر ومن 
الله عز وجل المثوبة والأجر». 


 _ 4‏ _ . _ دلب فتاوى يكثر السؤال عنها 


فتوی (۱۹) 
حكم خروج المرأة المتوفى عنها 
زوجها من بيتها بلا حاجة 
سئلت عن امرأة توفي عنها زوجهاء هل يجوز لها الخروج من بيتها لغير 
حاجة وضرورة؟ 
فأقول وبالله التوفيق: إن بعض من لا يسلكون طريق سلفنا الصالح في 
العلم والتعليم» ويفتون با تسوله هم أنفسهم دون التزام أقوال ساداتنا 
الفقهاء السابقين من الأخذ بالمذاهب الفقهية المعوّل عليها في الفتوئ» 
يقولون: إن للمرأة المتوق عنها زوجها الخروج بلا سبب وعذر وحاجة من 
البيت ٤‏ وأن بقاءها فق البيت حسن ها فى عدا ولسن عليهنا إلا اميت فق 
بيتها ليلاً» وأما في النهار فلها أن تذهب كيفم| شاءت. 
ومح و ا ا 
قال الله عل : (لا ر وهن من ييُوعِنَ ولا رجن إلا أن يتين بفَاحِشَةٍ 2 
وك ودا نيت دود اه ققد طلم ْلا دري لعل الخدت 
بَعْدَ ذلك أَمّراً[الطلاق o‏ وام E e‏ في 
مذاهبنا الفقهية المعتمدة» حتى جعل الإمام الفقيه ابن حجر ايتمي الشافعي 
خروج المرأة المعتدة من بيتها لا سيم اموق عنها زوجها من الكبائر» فقال في 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 7 3:1١ ١‏ الكبيرة السابعة والتسعون بعد 


لاساد اللاكتون تلاح واا تج 8 177[ 
المائتين: خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة 
بغير عذر شرعي: وذكر هذا غير بعيد أيضاً قياساً عن خروجها من بيت 
زوجها بغير إذنه» بل هذا أولى في المعتدة عن وفاة؛ لآن في ملازمتها المسكن 
حقاً مؤكدا لله لمن حفظ النسب وغيره». 

قال الإمام سراج الدين عمر ابن نجيم في النهر الفائق شرح كنز 
الدقاتق ۲: 5 «المتوفى عنها زوجها إن أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب 
النفقة» فإذا قدرت عليها فلا ضر ورة تلحقها بخلاف المطلقة» فإن نفقتها 
عليه). 
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وعقّب خاقة المحققين ابن عابدين عن كلامه» فقال في منحة الخالق ٤‏ : 
5 : وعبارة «المجتبن» شاهدة بذلكء ونصّها والمتوقٌ عنها زوجها تخرج 
نهاراً وبعض الليل؛ لأنه لا نفقة ها فتحتاج إلى الخروج نباراً لطلب المعاش» 
وقد يهجم عليها الليل ولا كذلك المطلقة؛ لآن النفقة دارت عليها من مال 
الزوج اه. وهكذا قال في «الحداية». 

ويدل عليه أيضاً قول الحاكم الشهيد في « الكافيس»: والمتوق عنها 
زوجها تخرج بالنهار لحاجتهاء ولا تبیت بغبر منز هاما دامت في عدتهاء فقوله 
لحاجتها أوضح الفرق بينهماء فإن ا مراد بها حاجة النفقة؛ لأا لا نفقة ها 
بخلاف المطلقة» وأما الحاجة لغيرها فلا فرق بينهما فيها كا إذا أخرجت من 
المنزل أو انهدم»» وينظر: رد المحتار 7: 915 . 


ااال سس ب قفتاو يكثر السؤال عنها 

وقال المحقق الكمال ابن امام في فتح القدير 5 : 57 : «والحاصل أن 
مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره» فمتى انقضت 
حاجتها لا يحل ها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها». 

فهذه نصوص ساداتنا الفقهاء الأحناف صريحة في عدم جواز الخروج 
للمتوف عنها زوجها في النهار إلا لحاجة من كسب ومعيشة وغيرها بسبب 
فقدان الزوج المعيل ها. 

وبمثل هذا قال فقهاء المذاهب الأخرئ ففي الموسوعة الفقهية ۲۹: 
١‏ «ذهب الفقهاء إلى أن المتوف عنها زوجها لا تخرج ليلاآ» ولا بأس بأن 
تخرج ارا لقضاء حوائجها». 

وفيها أيضاً 19: :١1‏ «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عا المعتدة 
ملازمة السكن» فلا تخرج إلا لحاجة أو عذرء فإن خرجت أثمت» وللزوج 
منعهاء وكذا لوارثه عند موته» وتعذر في الخروج في مواضع). 

فعدم جواز خروج المعتدة لوفاة إلا لحاجة محل اتفاق بين الفقهاء إلا 
أهم اختلفوا في مسائل من هذه الحاجة كمن أحرمت بحج أو اعتكاف» ففي 
الموسوعة الفقهية ۲۹: 07": «ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج؛ لأن الحج لا 
يفوت» والعدة تفوت. 


لاساد اللاكتون صلا واا حي د ل ل تت ا 

وقال المالكية: إذا أحرمت المتوف عنها زوجها بحج أو عمرة بقيت عل 
ما هي فيه» ولا ترجع إلى مسكنها لتعتد فيه... أما المرأة المعتكفة فيلزمها 
العودة إلى مسكنها لقضاء العدة؛ لأها أمر ضروري وهذاما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والحنابلة» خلافا للمالكية القائلين: تمضي_المعتكفة عن 
اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة أو طلاق» ومهذا قال ربيعة وابن 
المنذر» أما إذا طرأ اعتكاف عل عدة فلا تخرج له» بل تبقى في بيتها حت تتمم 
عدتهاء فلا تخرج للطارئ بل تستمر علل السابق». 

وبهذا يتين أن ورود نص قرآن في المسألة جعلها محل اتفاق بين الفقهاء 
في عدم جواز خروج المرأة من بيتها بلا عذر وحاجة. وإنما حصل الخلاف 
اليسير فيم يعد عذراً كإحرام الح والاعتكاف» وليس هذا محل بحثنا. والله 
ولي التوفيق. 


~~ قفتاو يكثر السؤال عنها 
المطلب الثالث: الاأستحسان: 
فتوی (۲۰) 

نكر السواك عن الغ سن الماحيتن و خفهاة :وهو ها يه 

فنقول وبالله التوفيق: إن تحريم الأخذ منهم عل الإطلاق کا هو شائع 
بين العوام محل نظرء وكذلك جواز الأخذ منهما علل الإطلاق» والصواب هو 
التفصيل بم يوفق بين الآثار الواردة في المسألة كا بيّنه فقهاؤنا الأجلاء؟ 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله...) في 
صحيح مسلم ۱۹۷۸:۳ . 

و النمص: نتف الشعرء ومنه المنهاص المنقاش. وا محديث صريح في 
النهى عن ذلك» لكن هناك العديد من الآثار التى تعارضه وتقيد عمومه عن 
حالة خاصة» ومنها: عن أ إسحاق عن امرأة بن أ الصقر أنها كانت عند 
عائشة رضى الله عنها فسألتها امرأة فقالت: «يا أم المؤمنين إن في وجهي 
شعرات أفأنتفهن» آتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: 
أميطي عنك الأذئ» وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة» وإذا أمرك 
فلتطيعيه...» في مصنف عبد الرزاق 7: 57 »١‏ ومسند ابن الجعد 2/١ :١‏ 
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لاساد اللذكتون أصيلات رايا 
وغيره من الآثار الآمرة بالتزيين والتجمّل كقوله يلهِ: (إن الله ميل يحب 
الجمال) في صحيح مسلم :١‏ 4۳ لا سيما تزين المرأة لزوجها. 

فقيّد سادتنا الفقهاء الحنفية عدم جواز الأخذ من الحواجب للمرأة إن 
كان للأجانب ممن يحرم عليها إظهار الزينة هم» أو أن يكون في أخذه إيذاعء 
وأما للرجل فإنه يأخذ من الحاجب ما إريصل إلى حد المخنثين» فيكون 
مشوهاً بهذا الأخذ, وعلل ذلك حملوا النهي الوارد. 

قال خاتمة المحققين ابن عابدين الحنفي في رد المحتار ”: “111: « ولعله 
محمول ‏ أي النهي الوارد في الحديث -علل ما إذا فعلته لتتزين للأجانب» 
وإلاافلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه» ففي تحريم إزالته بعدٌ؛ 
لآن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» إلا أن حمل علل ما لا ضرورة إليه لما في 
نتفه با لماص من الإيذاء. 

وفي «تبيين المحارم»: «إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة 
ية أو شوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب اه وفي «التتارخانية» عن 
افر اتا وا رات اغا عن و د وجا ا ل الف 
ومثله في «المجتبى). 

وني حاشية الطحطاوي علل المراقي ۲: 317: «ولا بأس بأن يأخذ 
شعر ال حاجبين وشعر وجههمالريتشبه بالمخنثين» ومثله في الينابيع 
والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر: (لعن الله النامصة والمنتتمصة).» 
ومثله في الفتاوى الحندية ٠" 09 :٥‏ و بريقة محمدية 5: 211/5 5: 7/. 


:ا ا د ...د ب فتاوى يكثر السؤال عنها 

أما سادة الفقهاء المالكية فحملوا النهي الوارد عاك ما إذا كانت المرأة 
معتدة للوفاة أو المفقود زوجها فحسب» فقال النفراوي في الفواكه الدواني 
*: : «ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض 
الحاجب أو الحاجبء وهو المسمئ بالترجيح والتدقيق والتحفيف وهو 
كذلك وسيآق لهمزيد بان :+ ): 

ثم قال بعدها: «والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتئ يصير دقيقا 
تخا ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب 
والوجه. وهو الموافق لمامرٌ من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا 
شعر رأسهاء وعليه فيحمل ما في الحديث علل المرأة المنهية عن استعمال ما هو 
زينة ها كال متوف عنها والمفقود زوجها». 

وقال أيضاً: «ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها من أنه يجوز للمرأة أن تتزين مها لزوجهاء وقد جاء أن ذلك كان في 
انشا رضي الله عنها لإمكان حمله علل ذات الزوج» وما ورد من حرمته 
فيحمل علل من يحرم عليها الزينة كالمحتدة ك تقدم في النامصة التي تزيل 
شع خض الاجا 

وقال العدوي في حاشيته علل كفاية الطالب 5 انعم قد ورد 
عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمرأة أن تتزين به لزوجهاء وقد جاء أن 
ذلك كان في أسماء دأ ويمكن أن يقال: لا معارضة لإمكان حمل النهي علن 
من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كا في النامصة .... والنهي محمول عل المرأة 
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ا لمنهية عن استعمال ما هو زينة ها كالمتوق عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما 
ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعرمن الحاجب والوجه». 

وما ذكره السادة الحنفية والمالكية صرح به ابن الججوزي من الحنابلة 
فأباح النمص» وحمل النهي علل التدليس» أو أنه كان شعار الفاجرات. وذكر 
في «الغنية»: في وجه: إنه يجوز بطلب زوج. كما في كشاف القناع :١‏ ۸۱ 
النمص» كا في الإنصاف .١76 :١‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري :٠١‏ ۳۷۸: «قال 
النووي: يستشنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا 
يحرم عليها إزالتها بل يستحب» قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا 

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا 
فيكون تنزيهاء وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم» 
قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه 
من الةو فال لتوو جور التوين خا كر الا اف فإتةامى جا 
التاضصا: 


855 د ب فتاو يكثر السؤال عنها 


فتوى(١؟)‏ 
حكم المصافحة 

بقع السؤال عا تتناقله الألسن من إجازة بعضهم للمصافحة بين 
الرجال والنساء» فا هو حكمه؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إنه لا غرابة في هذا الزمان فيم| يقع من الفتاوئ 
العجيبة التي حللت الربا وأباحت الزنا وملامسة النساء والاختلاط ن 
وخروجهنٌ كاسيات عاريات» وما ذلك إلالترك منهج سافنا في أخذ 
الأحكام الشرعية» حت نصب هؤلاء المعاصرون أنفسهم مجتهدين في 
الشرع» فحللوا وحرموا كما شاءوا دون ضوابط يقفون عندنا. 

ولا سبيل لمن أراد النجاة في دينه إلا التمسك بعرئ الإسلام المنقولة لنا 
من خلال هذه المذاهب الفقهية المعتمدة لدئ أمة الإسلام» فالحلال والحرام 
أمر عظيم لا بد في معرفته من طريق قويم يتمثل في المدارس الفقهية 
المعروفة» بخلاف الوعظ والتذكير فلا ضير في أخذه من كلمن كان له تأثير 
علل القلب والنفس» ولذلك علل المرء أن لا يأخذ الأحكام الفقهية عن كل 
أحد إلا إذا علم أن له مشرباً فقهياً يلتزمه كأن يكون حنفياً أو شافعياً أو 
مالكياً أو حنبلياً؛ لأن هذه هي مناهج تلقي الأحكام الشرعية علل مدار 
القرون السابقة» وبذلك نستطيع أن نتخلص من هذه الفوضى والتخبط 
الفقهي الذي نعيشيه في حياتناء فكثير من الطلبة والناس صاروا يتشككون 
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في كثير من الأحكام الشرعية؛ لكثرة ما يرون فيها الاضطراب والتشويش 
والتشكيك. 


إذا تمهد لك ذلك فإن المعاصرين تخبطوا في هذه المسألة كغيرها من 
المسائل حت خرقوا فيها إجماع الأمة فلا يعرف أحد قبل النبهاني ومحمد 
الغزالي والقرضاوي وعبد الحليم أبو شقة وتبعهم من تبعهم الدكاترة 
وغيرهم في القول بجواز المصافحة بين الرجل والمرأة كا في حكم مصافحة 
المرأة ص ١17-١75‏ رغم أن الأدلة في ذلك ظاهرة جلية لكل صاحب 
بصيرء إلا أن ساداتنا الفقهاء فرّقوا بين الشابة والشابة والعجوز والشيخ 
الكبير» وخلاصة ذلك مع الدليل: 

أولاً: لا تحل المصافحة بين الشاب والشابة وإن أمن كل منهم شهوته. 
كما في المبسوط ١55:٠١‏ . والبدائع ۱۲۳:۰ وفتح القدير :1٠١‏ 255-505 
والبحر الرائق ۸: ١9‏ 7» لما يل : 

١.عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت:(كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
رسول الله 8# يمتحن بقول الله :يا أا الي إا جَاءَكَ الموْمِنَات 
يبَاعَتَكَ][ الممتحنة: من الآية ...]١١‏ وكان رسول الله 6 إذا أقررن بذلك 
من قوهنء قال لمن رسول الله 6: انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مست 
يد رسول الله # يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام» قالت عائشة: والله ما 
أخذ رسول الله 8 عإن النساء قط إلا با أمره الله تعالى وما مست كف رسول 
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الله # كف امرأة قط وكان يقول لمن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً) في 
صحيح مسلم ۳: ٩۸٤۱ء‏ وصحيح البخاري ۲۰۲٠:۵‏ . 

.عن أميمة بنت رقيقة له قالت: (أتيت رسول الله ج في نسوة 
يبايعنه» فقلن: نبايعك يا رسول الله علل أن لا نشرك بالله شيئاً...» فقال 
رسول الله : فيا استطعتن وأطقتن» قالت فقلت: الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله ##: إني لا أصافح 
النساءء إن قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 
١‏ . والمجتبى »١54:1/‏ والموطأً 7: ۹۸1 ومسند أحمد 5: /01". 

“.عن معقل بن يسار #ه قال #: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط 
من حديد خير له من أن تمسّه امرأة لا تحل له) في المعجم الكبير 25١١ :7١‏ 
7 ومسيد الروياق ۴۲١ ١‏ قال المتذرئ'ف الترغيدت والتزهيت :١‏ 
1 رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

٤‏ .عن طاووس ذه: (أن النبي ع حين بايع الناس» قال: إني لا أصافح 
النساء فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها) في الجامع لمعمر بن 
راشف 1151 وطق غ الرزاق 415 ورا قال الشافظ انق 
حجر في فتح الباري ١1‏ : 5 ۲۰: رواهإسحاق بن راهويه بسند حسن. 

.عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: (أنا من النسوة اللاتي 
أخذ عليهن رسول الله © قالت: وكنت جارية ناهداً جريئة عإن مسألته 
فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتئ أصافحك فقال: إني لا أصافح النساء 


لاساد الور ميلا ااا ا 
ولكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن) في المعجم الكبير 5 ؟: 01517 ١٠۱۸ء‏ 
وفي لفظ: (فالت فمدت يدها لتبايعه» فقبض يده» فقال: إني لا أصافح 
النساء...) في المعجم الكبير 5 7: 1/7. 

".عن أبي هريرة ذه قال 8: (كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة» 
فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تبوئ أو تحدث ويصدقه 
أو يكذبه الفرج) في صحيح ابن خزيمة ١ : ١‏ وصحيح ابن حبان :٠١‏ 
۹4 وشعار أصحاب الحديث ص۳۷٠‏ قال الإمام النووي في شرح 
صحيح مسلم7١: :7١7‏ معن الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من 
الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم: 
من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو 
بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها. 

.عن أبي هريرة ظَيه قال 8#: (العينان تزنيان» واللسان يزني» واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه) في صحيح ابن حبان 
»© ومسند الشاشي 27/80١ :١‏ ومسند أحمد ١7 :١‏ 5» قال ابن القطان 
في أحكام النظر ص5١‏ : حديث صحيح. 

8.عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (بايعنا النبي ًة فق رأ علينا: (أن 
لآ تشركن نان ا وناناعن الاح فضت انر اة نكا يدها فقا 
فلانة امعد ا أذ لحري قل كل شيا اکت اح رسعت ) ن 
صحيح البخاري ۲٠۳۷:٦‏ . 


1 الل سسسب فاویٰ يكثر السؤال عنها 

ودفع شرّاح صحيح البخاري كالكرماني والحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ٠١ ٤:۳‏ وبدر الدين العيني في عمدة القاري 5 ”: ۲۷۷ والعسقلاني 
في إرشاد الساري :٠١‏ ۲۹۸ توهم أن يراد بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها؛ 
المصافحة بالمس» بأن معن فقبضت: أي لرتبايع وانسحبت ثم رجعت 
للمبايعة» فهو مجاز وكناية عن التأخر في المبايعة والقبول كما في حكم 
المصافحة والمس ص ٠٠١١-٠۲۲‏ ويؤيد هذا المعن قول أم عطية: (فذهبت 
ثم رجعت)» أو كن يشرن باليد عند المبايعة دون الملامسة» أو أن يكون 
بحائل من ثوب ونحوه. 

9 .عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: ( لما قدم رسول الله © المدينة 
جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر» فقام ع الباب فسلّم علينا 
فرددنا عليه السلام» ثم قال: آنا رسول رسول الله # إليكن قالت: فقلنا: 
مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله 8# فقال: تبايعنني علل أن لا تشركن 
بالله شيكاً ولا تزنين ولا تسرقن... قالت: فقلنا: نعم» قالت: فمد يده من 
خارج الست وميلونا اند من داخل البيتء ثم قال: اللهم اشهد) في 
صحيح ابن حبان ۷: ۳۱۷» ومست البوان 4۷٤:‏ ومسند اك 6 016 
وشعب الإيمان ۷: :۲١‏ أي مد يده إليهن من بعيد وهو خارج البيت وهن 
داخله دون أن تحصل مصافحة أو لمس كا في حكم المصافحة ص۲۳٠‏ . 

٠ن‏ البلوئ التي تتحقق في النظر لا تتحقق في المس» وإن حل النظر 
للضرورة» ولا ضرورة إلى المس» وإن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق 


لاساد اللذكتون صلا واا ا 
النظر» وإباحة أدنئ الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما كما في المبسوط :٠١‏ 
65 , والبدائع 4: »١177‏ وفتح القدير :٠١‏ 5-75 5» والبحر الرائق ۸: 
16 . 

ثانياً: إن كانت عجوزاً لا تشتهئ فلا بأس بمصافحتها ومس يدهاء أو 
كان هو شيخاً يأمن علل نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحهاء وإن كان لا 
يأمن عليها أن تشتهي إريحل له أن يصافحها فيعرضها للفتنة كا لا يحل له 
ذلك إذا خاف علئ نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنةء فإذا كانت من لا تشتهى 
فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة كا في المبسوط ٠٠٠١ :٠١‏ والبدائع 
٥‏ ,»هه والتبيين7: »١18‏ والهداية »55:٠١‏ وفتح القدير :٠١‏ 255-1565 
والبحر الرائق ۸: ١9‏ ”» والدر المختار 151/:5-/75. 


وهذا التفريق في الحكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير؛ 
لأن الله ل فرق بينهما في هذا فرخص للعجائز وضع حجابين؛ لانتفاء الفتنة 
والشهوة ببنء قال :1 والمَرَاعد من النّسَاءِ اللاتي لا يَرَجُونَ نگاحا فَلَيّسَ 


و ا 5 5 
ب > ع پارو ت 9 و 


.] ٠١ [النور:‎ 

وحص ل للمرأة أن تظهر زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ 
لانتفاء الشهوة والفتنة معه. قال :أو الَابعِينَ غير أولي الأرََةِمِنَ الرّجَال 
أو الطّمْل as E‏ 


5 د ...د ب قتأوول يكثر السؤال عنها 
أما الصغيرة إذا كانت لا تشتهئ فيباح مسّها والنظر إليها؛ لعدم خوف 
الفتنة ى] في الحداية ٠٠٠:٠١‏ والله أعلم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الماح 9 وآ 


فتوی (۲۲) 
الوجه والكفين للمرأة 

سألني بعض الطالبات النجيبات عن حكم تغطية الوجه والكفين 
للمرأة» وهل هو واجب عليهن أم لا؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه المسألة حصل فيها التباس كبير لدئ 
عوام المسلمين وخواصهم ممن درس العلوم الشرعية؛ لما حصل من 
الانحراف في تلقي العلم من منابعه الأصلية ومن أهله الأئمة الفقهاء 
اللجتهدين» وتحقيقاً للحق في نصابه نقول: 

إن الوجه والكفين وإن إريكونا عورة كما صرح به جماهير الفقهاء إلا 
أن هذا لا يستلزم جواز كشفهما للأجانب؛ لأن الحجاب والعورة أمران 
مختلفان؛ إذ ستر العورة فرض في نفسه مع قطع النظر عن رؤية الناس 
وعدمهاء وفي الصلاة وخارجهاء بخلاف الحجاب إنه لا حجاب إلا حيث 
خيف رؤية الأجانب» وكذلك ستر العورة فرض علل كل مؤمن ومؤمنة» 
والحجاب مخصوص بالنساء» وقال العلامة محمد شفيع العثماني 5ه بعد أن 
ذكر فروقاً بين العورة والحجاب في تفصيل الخطاب في تفسير آيات 
الحجاب7: 017 5: « واختلط الأمر علل كثير من الناس فاستدلوا باستثناء 
الوجه والكفين من العورة علل أن حجاءها غير واجب» وأنه يجوز للنساء 


48د 6د 6 د 4 د . . . . .ب فاویٰ يكثر السؤال عنها 
كشف الوجوه والأيدي عند الأقارب والأجانب مطلقاً» وقد علمت وهاء 
هااا سدد ل [.. 


وما يستدل به علل عدم عورة الوجه والكفين ما في صحيح 
البخاري”7: “507 قال :(لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)» ولو 
كانا حرم سترهماء فالنبي 4 لا يأمر بكشف العورات» قال الحافظ العراقي 
في طرح التثريب 5:5 5: «دل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه با 
يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافياً عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال 
الجمهور...»» فم كان ساتراًللوجه ومتجافياً عنه قد نص فقهاء المذاهب علل 
جوازه واستحبابه. 

وقال الإمام الشافعي في الأم7: ١57‏ : «ويكون للمرأة إذا كانت بارزة 
تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من 
ثيامها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتئ تغطي وجهها متجافياً كالستر 
عل وجهها ولايكون لا أن تنتقب». 

وقال شمس الأئمة السَّرَّحْسِيٌ ضيه في المبسوط :٤‏ ۱۲۸: «لا بأس بأن 
تسدل الخمار عن وجهها من فوق رأسها علل وجه لا يصيب وجهها؛ لأن 
تغطية الوجه إن) يحصل با يماس وجهها دون ما لا يياسه فيكون هذا في معنى 
دخوها تحت سقف. وقال غيره: إن المستحبٌ في الإحرام أن تسدل علل 
وجهها شيئاً وتجافيه» وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علل الوجه 
ويسدل فوقها الثوبء كما في فتح القدير 7: ١٠١‏ والشرنبلالية١:‏ 5 77. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ا 

واسعدل لدل نا .روف ف ست أي داود 1: لاك وسنن البيهقي 
الكبير 5: ٤۸‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان الركبان يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله © محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسهاعك وجههاء فإذا جاوز ونا كشفناه). 


فجواز ستر الوجه متجافياً وسنيته في الإحرام رغم صريح النهي 
الوارد فيه جعل أمر ستره في غير الإحرام أوجب» وهذا ما فهمه سادتنا 
الفقهاء. فقال: قال الكمال ابن اهام في فتح القدير ؟: 517, والعلامة 
الشر نال في حاشية الدرر :١‏ 47575 والعلامة شيخي زاده في مجمع 
ES ETE Eg N‏ 
للأجانب بلا ضرورة» وكذا دل الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضى الله 

فها هم الفقهاء الأحناف يقرّرون وجوب تغطية الوجه للفتاة بخلاف 
مازه: «عنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدي إل الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجب» بل فرض لغلبة الفساد»» كا في مجمع الأنمر 8١:١‏ » وقال زين 
العابدين ابن جيم في البحر الرائق :۲۸١ :١‏ «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة 

وقال شمس الدين التمُرّتاثيٌ والعلامة الحصكفيٌ في الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار: «وتمنع ‏ أي تنهئ عنه_المرأة الشابة من كشف الوجه 


05 6 6 6 ._ ب فتاوى يكثر السؤال عنها 
بين رجال لا لأنه عورة» بل لخوف الفتنة-أي الفجور ما أو الشهوة- كمس 
الوجه وإن أمن الشهوة؛ لآن المس أغلظ؛ ولذا ثبت بالمس حرمة المصاهرة». 

وقال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار RE‏ «تمنع من 
الكشف لنوف أن يرئ الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع 
النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة». 

وهكذا أيضاً عند السادة المالكية ففي مواهب الجليل :١‏ 514 : «واعلم 
أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد 
الوهابء ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر 
«التوضيح»» هذاما يجب عليها». 

أما عند السادة الشافعية فعباراتهم صريحة في وجوب التغطية منها ما في 
فتوحات الوهاب ”7: »١0/8‏ والتجريد لنفع العبيد :١‏ 415 : «(وجوب ستر 
الوجه والكفين في الحياة ليس لكونه) عورة» بل لكون النظر إليهما يوقع في 
الفتنة غالباً»» وني حاشيتا قليوبي وعميرة !: 9 :٠١‏ «فيحرم عليهن الخروج 
سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام»» ومثله عند الحنابلة. 

قال العلامة محمد شفيع العثاني في تفصيل الخطاب 557:7 : (إنم| 
أطلنا الكلام لما رأينا بعض المنتسبين إلى العلم في عصر.نا وقعوا في حيص 
وبيص» وتنقيحه عن ما ظهر للعبد الضعيف أن الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة متفقون علل حرمة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وكذا 


لاساد اللذكتون ايلات يوالها د حي س 
عن حرمة كشفههم إلا عند الاضطرارء لا لأنبها من العورة في حق الصلاة» 
بل لمكان الفتنة». 

وعذا سكن لنا أن أمر تخطة الوجه محل" اتفاق بين ققهاء اذاهب 
الفقهية لا سيا للفتنة» حتى نص إمام الحرمين علل إجماع المسلمين علل ذلك» 
فقال: اتفق المسلمون علل منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأن 
النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب» 
والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية»» كا في أسنى المطالب 
۳ 4 ١٠ء‏ والخرر البهية 4٦:٤‏ وتحفة المحتاج ۱۹۳:۷ ونهاية المحتاج 1 
۸, وحاشية الجمل ۲١۲٠ء‏ وحاشية البيجرمى *7: 17/7 7. 

وما يستدل لهم عن ذلك: قوله :يا ا لي ل لِأَرْوَاجِكَ 
ا ادر و« و5 ع معي ي ور ب عورا 6 ودر ة داه 
وباتك وَنْسَاءٍ المؤمِنِينَ يدنِينَ عليهن مِن جَلابِيبهن ذلِك أدنى أن يعرّفن فلا 
يؤذَيْنَ] [الأحزاب: 4 15]» ففي في سنن أبي داود 5 : :5١‏ عن أم سلمة رضي 
الله عنهاء قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار 
كأن علل رؤوسهن الغربان من الأكسية». 

وفي تفسير الطبري 55:77 : عن ابن عباس وعبيدة #: «أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». 


ق 1 4  _‏ _ _ _ .ب فتاو يكثر السؤال عنها 
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن : ” 5 0: «في هذه الآية دلالة 
غلا أن المرأة الشابة مأمورة بسر وجهها فن الأحتبيين وإظهار الستر 
وقوله :ولا بدن زيتتَهُنَ إِلَامَا هر وبري بِحْمْرِهِنَ عل 
جيويين...1 | اعون |« فمعنول ل ما ظَهرَ منها) عن 2 مسعود 
وإبراهيم #د: الثياب» كما في المستدرك 47١:7‏ » وصححه ومصنف ابن أبي 
شيبة ۳: 47 ٠‏ وشرح معاني الآثار ٤‏ : ۲ والمعجم الكبير ۲۲۸:۹. 


ول مشن أ ى ذاود ؟: ١‏ :عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يرحم 
الله نساء المهاجرات الأول ًا أنزل الله: لِوَلْيَضْرِبّنَ بَخْمْر هن عل جُيُويينَ) 
شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها». 

وني عن صحيح مسلم۲: 7 /عن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: 
(يا رسول الله إحدانا لا يكون لما جلباب» قال: لتلبسها أختها من جلبابها). 
وهذا غيض من فيض مما يستدل به علل ذلك . 

فحاصل الأمر أن فقهاء المذاهب الأربعة نصّوا عل وجوب ستر 
الوجه والكفين للفتنة» وفي غير الفتنة لا يجب. بل يستحب» لكن ليس الحال 
في كشفهها كالحال في كشف غيرهما من أجزاء المرأة؛ لأنهما ليسا بعورة 
بخلاف غيرهما فإنها عورة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج لغ ست تآ 


فتوى (۲۳) 
حكم سماع الأناشيد مع الأنغام 

سئلت عن حكم سماع الأناشيد مع نغيات آلات النغمات الجديئة؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن المسلمين في هذا الزمان ابتعدوا عن أحكام 
دينهم العظيم» وتأثروا بالمشارب الشر-قية والغربية التي غزت بلادهم. 
وصار ميزانهم في صلاحية الأشياء وعدمهاء هو حال الغرب وما هم عليه؛ 
ومن البلايا التى شاعت بين العباد هى انتشار الغناء بصوره البشعة الشنيعة 
في البلادء حتئ عاد هذا المنكر معروفاً لدئ الكثيرين» ورغم ذلك فإنه لا بذ 

أولاً: الكلمات التي تستخدم في الأناشيد» وها حكان: 

١‏ .الكراهية التحريمية» وتكون في كلمات الغزل والبطالة؛ وهو ما فيه 
وصف النساء والغلمان وحال المحب مع المحبوب أو مع عذاله من الوصل 
وال هجر واللوعة والغرام ونحو ذلك» وهذا الوصف لا يحل إن كان فيه 
وصف للذكور والمرأة المعيّنة الحيّق» ووصف الخمر المهيج إليها والحانات 
والهجاء لمسلم أو ذمى إذا أراد المتكلم هجاءه. لا إذا أراد إنشاد الشعر 


.وةظ1ط ب 4 _ .د دلب فتاوو يكثر السؤال عنها 

ويكره منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتئ غلب عليه وأشغله 
عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية؛ لقول 5: (لأن يمتلئ جوف الرجل 
قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً) في صحيح مسلم :٤‏ ۹١۱۷ء‏ وصحيح 
البخاري ۲۲۷۹:٩‏ .فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات 
واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة» وإن كان في وصف الخدود 
والقدود» فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار المولدين وغيرهم 
لهذا القصدء كا في رد المحتار ١‏ : /ا 5 . 

”.الإباحة» وتكون في الكلمات التي لا سخف فيهاء وهو ما لا رقة ولا 
خفة ولا استخفاف بأحد من المسلمين فيه كذكر عوراته والأخذ في عر ضه» 
كما في الأشباه والنظائر ».١57:5‏ والدر المختار :١‏ 58-54 . 

ومن المباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتةء بخلاف 
ما إذا كانت بعينها حية» كا في التبيين 5: 5 »١‏ وفتح القدير لا:5094:9غ 
بدليل ما في المستدرك 7: 1۷١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ 57 ؟] من قول 
كعب بن زهير 4# بحضرة النبي 5: 

وما سعادٌ غداةً البين إذرحلوا إلا أغنَّ غضيض الطرفٍ 

تلو عوارضٌ ذي ظلم إذا كانه مَل بالراح مملولٌ 

ومثل ذلك كثير عن الصحابة #د؛ لآن المرأة فيهما ليست معينة» فلولا 
أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز إرتقله الصحابة ظا كا في فتح 
القدير ٤٨۹:۷‏ . 
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ثانياً: الات الملا :وها حكان: 

١.الحرمة»‏ وهو الآلات المطربة من غير الغناء كالمزمار سواء كان من 
عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالعود والطنبور؛ لما سيأتي من الأحاديث؛ 
ولأنه مطرب مصدعن ذكر الله تعال. 

؟.المباح؛ وهو الدف في التكاح» وني معناه ما كان من حادث سرور» 
ويكره في غيره» كا في البحر الرائق /ا: /8» وقال الفقهاء: المراد بالدف ما لا 
جلاجل له» ک| في فتح القدير 7: ٤۸ء‏ وحاشية التبيين 45:7» والبحر 
الرائق7: 85, ورد المحتار ۳: 4» بدليل: 

١.عن‏ الربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي النبي ج 
غداة فجلس علل فراشي... وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
آبائهن يوم بدر حتئ قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي كة: 
لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين) في صحيح البخاري ٠٤١١۹۹ :٤‏ . 

”.عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار فقال نبي الله :يا عائشة ما كان معكم لموء فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو) في صحيح البخاري ٠۹۸۰:٩‏ . 
الله عي ومن آهل بدر» يفعل هذا عندكم» قالا: اجلس إن شئت فاسمع 


00075 ب ب - قفتاو يكثر السؤال عنها 
معنا وإن فقث اذهب قإلة قد رخص لنا فى اللينو عبن العرسن) ف الج 
REN GOA 0175‏ اا واسححة: 

فحاصل الأمر أنه يجوز ساع الأناشيد التي فيها ذكر الله كك ومدح نبيه 
يه وما يشمل علل الكلام الطيب الحسن كا سبق قال العلامة الزيلعي في 
التبيين :١ 5 :٦‏ ولو كان في الشعر حكم أو عبرٌ أو فق لا يكره» بخلاف ما 
كان بصوت المرأة فلا يجوز. 

قال ابن امام في فتح القدير /ا: ٠94‏ 5 : نعم هو من المرأة أفحش لرفع 
صوتهاء وهو حرام» ولا يجوز أيضاً ما كان فيه من وصف لامرأة حية» أو 
#بييج للشهواتء وزيادة الاشتياق بين الجنسين وإن كان بصوت رجل» 
وكذلك ما كان فيه استخدام الالآت المطربة المختلفة وإن كان بواسطة 
الأجهزة الحديثة التي تخرج تلك النغمات أو باستخدام الحاسوب. بدليل: 


قوله #: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرٌ والحرير والخمر 
والمعازف...) في صحيح البخاري 06 :»: وصحيح ابن حبان ١6‏ : 
5 


قوله ##: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونما بغير اسمها يضر-ب 
عن رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير) في صحيح ابن حبان ۰۱٦۰ :١5‏ وموارد الظمآن ,””5:١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 0: 1۸ والمعجم الكبير ": "7/1 . 


لاساد اللذكتون سيلا بالا ع سح حي حت ل حت تت 118 

قوله : (إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين» وأمرني ربي عز 
وجل بمحق المعازف والمزامير...) في مسند أحمد :١‏ 7 7» ومسند الطيالسى 
١‏ و والمعجم الكبير ۰۱۹٦:۸‏ وشعب الإيمان 0: ”47 7. 


81 0 0 6 6 ...د ب فتاأوول يكثر السؤال عنها 


فتوی )۲٤(‏ 
العادة السرية 
كثر السؤال من بعض الطلبة عن حكم فعل العادة السرية 
«الاستمناء» 
فنقول وبالله التوفيق: إن المعتمد في مذاهب أئمتنا الفقهاء هو حرمتها 
مارستها لاستجلاب الشهوة وأن فاعلها يعزر بخلاف من فعلها خشية الزنا 
أو لتسكين الشهوة المفرطة علل التفصيل الآتي» وإليك النصوص الفقهية في 
ذلك: 
أولأً: عند السادة الحنفية: قال البركوي والخادمى في البريقة 
المحمدية: ١٠٠٠١‏ :«وأما الاستمناء باليد فحرام إلا عند شر وط ثلاثة: 
)١‏ أن يكون عزباً مجرداً ليس له زوجة. 
۲) وبه شبق وفرط شهوة. 
۳) وأن يريد به تسكين الشهوة لا قضاءها. 
ونقل عن «الظهيرية» عزب له فرط شهوة له أن يعالج بذكره لتسكين 
شهوته» وسئل أبو حنيفة 5ه هل يؤجر علل ذلك فقال: من نجا برأسه فقد 
ربح»» ومثله في فتح القدير ؟: ١‏ وزاد: «فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكينها به فالرجاء ألا يعاقب»» وكذا في البحر الرائق ۲: ۲۹٤‏ ومنحة 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج ٥٥‏ 
الخالق ۲: ٤‏ ۲۹ والدر المختار ؟: ٠٠١‏ وردالمحتار ”: 5٠٠‏ وفيها: «وإن 
أراد تسكين الشهوة يرجئ ألا يكون عليه وبال» وأما إذا فعله لاستجلاب 
الشهوة فهو آثم»» وني الجوهرة النيرة ۲: ١٠١٠ء‏ والفتاوئ الهندية؟: 11/١‏ : 
«والاستمناء حرام» وفيه التعزير). 

ثانياً: عند السادة المالكية: قال النرشي في شرح مختصر خليل ؟: 
49 «اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خثي_الزنا أم لالكن إن ار 
aS‏ 
E 2 EE‏ هُوَلِمْرُوجهِمٌ حَافِظُون) 
[المؤمنون:0]» وقال ابن العربي في أحكام القرآن7: ٠١‏ ": «وعامة العلماء 
علل تحريمه. وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به ... ولو قام الدليل 
على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها». 

ثالثاً: عند السادة الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم ٠١۲:٥‏ - 
AE EF‏ ن هم روجهم حَافِظُون, إلا عل أزوَاجهمَ ا 
ملكت ابا لِم عَيَرُ مَلُومِين فمن ابَتَمَى وَرَاء يك اولك ُء 
الْعَادُونْ) [المؤمنون:٠]»‏ فكان بيناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا علن 
أزواجهم أو ما ملكت أيانهم تحريم ما سوئ الأزواج وما ملكت الآيمان» 
فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناءء 
والله تعاك أعلم. 


5 -د _ .6 _ سس سب فقتاوو يكثر السؤال عنها 

وقال في قول الله تعاق: (وَليَسْتَعَفِفٍ الَّذِينَ لآ يجِدُونَ نِكَاحًا حَنّى 
نيهم الله من فَضّلِهِ] [النور: 7”] معناها والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم 
الله تعالم) . 

وقال النووي في المجموع ۷: 7017: (وأما الاستمناء باليد فحرام بلا 
خلاف؛ لأنه حرام في غير الإحرام ففي الإحرام أول»» وكذا ني أسنى 
المطالب ١5:١‏ 5» والروضة البهية 4 : وفيها: «وهو حرام يوجب التعزيز با 
يراه الحاكم». 

وأنعاءعقة الاد ا ا قال البهوتي في دقائق أولي النهی ۳: ۹۷ 7: 
«ومن استمنئ من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم فعله ذلك وعزر عليه؛ لأنه 
معصية» وإن فعله خوفامن الزنا أو اللواط» فلا شيء عليه؛ كما لو فعله خوفاً 
علل بدنه بل أوى» فلا يباح الاستمناء لرجل بيده إلا إذا إريقدر على نكاح 
ولو لأمة؛ لآنه مع القدرة علل ذلك لا ضرورة إليه وقياسه المرأة فلا يباح لما 
إلا إذا ريرغب أحدفي نكاحها». 

وقال المردواوي في الانصاف ۱۰: ٠١۲-۲١١۱‏ ۲: (ومن استمنول بيده 
لغير حاجة عزر هذا المذهب» وعليه الأصحاب؛ لفعله محرما» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» وقدمه في الفروع وغيره. وعنه: يكره. نقلابن منصور: لا 
يعجبني بلا ضرورة. قوله: وإن فعله خوفا من الزنا: فلا شيء عليه. هذا 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. لإباحته إذن...). 

ي دي ي 
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فتوى (5؟) 

ورد في الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». فا المقصود به؟ 

E 5-4‏ م ا ب 7 

التشبه هو الماثلة لهم في فعل أو قول دينيٌ أو دنيوي» وهو علل نوعين: 

الأول: التشبه الممدوح: وهو مائلتهم فيها لا يكون شعاراًلهم قصداً ولا 

فا لر يكن شعارا لهم لا يكون ممنوعاً: كاللباس الذي لا يختص بهم» 
قال العيني في عمدة القاري”7١: ٤١‏ في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة»: 
«المعنى فيه ألا يتشبه مهم؛ لانم كفار» وهو شعار لهم». 

وهذا التّشبّه الممدوحٌ تحمل عليه ما ورد عن التي يك من محبته لموافقة 
أهل الكتاب» فعن ابن عباس #: قال: كان النبى 4# حب موافقة أهل 
الكتاب فيا لر يؤمر فيه» وكان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي #5 ناصيته» ثم فرق بعد» في 

ومعنيل «موافقة أهل الكتاب فيط إريؤمر فيه»: أي بثبىء من خالفته» قال 
ابن ملك: أي فيا لر ينزل عليه حكم بالمخالفة» كا في مرقاة المفاتيح/: 
7 ولأتَّم أقرب إلى احق من المشركين عبدة الأوثان» وقيل: لأنّه كان 


۸ فتاویٰ يكثر السؤال عنها 
مأمورا باتباع شريعتهم فيا إريوح إليه فيه شيء» كا في عمدة القاري ١ ٠‏ : 
۱„ 

والمراد بسدل أشعارهم: إرسال الشعر حول الرس من غير أن يقسم 
نصفين» نصف من جانب يمينه ونحو صدره» ونصف من جانب يساره 
كذلك» كا في مرقاة المفاتيح/ا: ۲۸۱۷. 

ومن أمثلة مشابهة النبي #5 للمشركين: آم كانوا يصومون عاشوراء 
وكان النْبِيّي يصومه» فلم يخالفه طالما أنه أمرٌّممدوحٌ وحسرٌ في نفسه» فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» 
وكان رسول الله #5 يصومه» فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرص 
رمضان ترك يوم عاشوراء» فمّن شاء صامه ومن شاء تركه» في صحيح 

ونجد تطبيق التَّشبّه الممدوح من تربت عل يد النَىَّيك من فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء عندما أخبرتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
بحكمة طيبة من صناعة التابوت لدفن الميت» فهو أستر في حق المرأة من 
تفصيل أعضائهاء فكان متوافقاً مع الشريعة في تحقيق ستر المرأة» فرغبت 
السيدة فاطمة رضى الله عنها به» وأوصت أن يفعل لها عند موتها. 

فعن أم جعفر رضي الله عنها: « أن فاطمة بنت رسول الله يك قالت: يا 
أسماء» إني قد استقبحت ما يصنع بالنساءء أنه يطرح علل المرأة الثوب 
فيصفهاء فقالت أساء: يا بنت رسول الله #4 ألا أريك شيئاً رأيته بأرض 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع  _‏ لل ف ١6‏ 
الحبشة» فدعت بجرائد رطبة فحنتهاء ثمّ طرحت عليها ثوباًء فقالت فاطمة 
رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرّجل من المرأة» فإذا نامت 
فاغسليني أنت وعلي ذه ولا تدخلي علي أحداًء فلا توفيت رضي الله عنها 
جاءت عائشة رضي الله عنها تدخلء فقالت أساء: لا تدخلي» فشكت أبا 
بكرء فقالت: إِنَ هذه الخثعمية تحول بيني وبين ابنة رسول الله 4 وقد 
جعلت لما مثل هودج العروس» فجاء أبو بكر 5ه فوقف علل الباب» وقال: 
يا أسماء» ما ملك أن منعت أزواج النبي 4# يدخلن عل ابنة النبي كل 
وجعلت لما مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا تدخلي علي أحداً 
وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيّة فأمرتني ي أن أصنع ذلك طاء » فقال أبو 
بكر ذه: فاصنعي ما أَمَرَنَك. ..» في سنن البيهقي الكبير؟ : 5 0. 

والثاني: التَّشْبّه المذموم: وهو قصدّ ماثلتهم فيم هو من شعارهم ابتداءً 
وكان مستقبحاً في غير الأمور المدنية» وله الضوابط الآنية: 

ا وا اعرف 
قال العيني في عمدة القاري1۳: 5 في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة»: 
«المعنى فيه ألا يتشبّه بهم ۽ لا ہم كفار» وهو شعار هم)» وسيأة تي تفصيله في 
المبحث الثاني. 

".ألا يكون المتشبه به ما فيه صلاح العباد والخير لهم: كركوب 
السيارات والطائرات» فهذه من الأمور المدنية لكل البشرية» ولا يختص ہا 
قوم عن قوم» بل ترجع منفتعها هم جميعاً. 


۵ فتاویٰ يكثر السؤال عنها 

قال ابن مازه في المحيط البرهاني 0:  : 5 ٠"‏ قال هشام: رأيت علل أبي 
و اولان سوفن ساعن قات ای ا اد ا فا له 
فقلت: إِنَّ سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنَّ فيه تشبهاً بالرُهبان» فقال: « 
كان رسول الله يه يلبس التعال التي لها شعرء وأتََّا من لباس الرّهبان» فعن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ‏ إني رأيت رسول الله #5 يلبس النعال التي 
ليس فيها شعر» ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهم)» في صحيح البخاري ه: 
84١ء‏ وصحيح مسلم ۸٤ ٤:۲‏ فقد أشار إلى أنَّ صورة المشابهة فيما تعلّق 
به صلاح العباد لا يضرّء وقد تعلق بهذا التّوع من الأحكام صلاح العباد 
فن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا التّوع من 
الإحكام». كا في رد المحتارا: 575» ومنحة الخالق؟: »١١‏ والفتاوى 
Al‏ 


“.أن يقصد التّشبّه بم» فلا يكفي مجرد صورة المشابهة بالفعل؛ لاله من 
تأثير علل اعتقاده وتميزه وشعوره بالعزة» فيفقد حلاوة الإيمان» قال ابن نجيم 
في البحر الرائق7: ١ :١١‏ اعلم أن التَشبّهِ بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء» 
فإِنََا نأكل ونشرب كما يفعلون. إت الحرام هو التشبّه فيها كان مذموماً وفيما 
يقصد به التّشبّه) . 

٤‏ .أن يكون التشبه بغير المسلمين ابتداءً قبل أن يصبح عرفاً وعادةً بين 
ملسن ا عالطا والتتميصن والتدلة والقوافة رهاق 
هذا الزهانة كي ا E‏ يعن لمك 015 وافعا فى الله 


لالأستاذ اللذكتون صلا بواجا ا 
المنهيّ عنه» لكن فيم| بعد أصبحت هي العرف الشَّائع في بلاد العرب عموماًء 
ولريّعُد يخطر بالبال عند لبسها التشبّه بالغرب» وإِنَّ) أصبحت زِيّ المجتمع» 
قال ابن حجر في فتح الباري١٠: ١ :۲۷١‏ وإنَّا يصلح الاستدلال بقصّة 
اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك فيا 
بعد» فصار داخلاً في عموم المباح»» فعن أنس بن مالك ذه قال 45: « يتبع 
الدجال من بود أصبهان» سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» في صحيح مسلم ٤‏ : 
ARE‏ 

.ألا يكون التشبه بهم بالفجور والفحشاء والتصرّفات القبيحة: 
كشرب وأكل المحرمات» وكشف العورات» وإشاعة الفاحشة» قال ابن 
عابدين في رد ال محتار١:‏ /55: «ویکره التشبه بهم - أي العضازعا ب ىق 
المذموم وإنإريقصده». 

وأحكام التّشبّه كالآتي: 

١‏ .يكفرٌ بِالتَشْبّهِ بقصد التعظيم للفعل والاستخفاف في الدّين» وسببُ 
هذا :الكقر إن ا ا كنوه قال 
ا لجصاص: «الاستهزاء لثيء من الشرائع كفر» في البناية9: 557١؟؛‏ لقوله 
تعالل: قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسَتَهَرؤُون) [النور: 16]. 

".يجب ترك قصد التشبه با هو من شعارهم: فيم تحققت فيه ضوابط 
لد + المذموم من القصد للتشبه فيما هو من شعار غير المسلمين» وفعله 
ابتداءً قبل أن يصبح عادة للمجتمع» وإريكن ما فيه صلاح العباد» حتئ لا 


ااال سسسب قتاوول يكثر السؤال عنها 
يقع في الإثم» قال المهدي الحنفى في الفتاوى المهدية 0: :۳٠۹‏ «ومعنى فهو 
منهم: أنه كافر مثلهم إن تشبّه بهم فیا هو كفرٌء كأن عظّم يوم عيدهم تبجيلاً 
لدينهم أو لبس زنارهم أوما هومن شعارهم قاصداً بذلك التشبه استخفافاً 
بالإسلام» وإلافهو مثلهم في الإثم لا الكفر». 

E‏ ل ا 

ترك عادة غير المسلمين في يوم أعيادهم ومناسباتهم المشهورة وإن 
اعتاده المسلمون؛ لما فيه من الشبهة» فلا يماثل النصارئ في أعياد رأس السنة 
في عاداتهم وأفعاهم تنزهاً عن التهم والشبهات. 

درك التَمَدّب بعبادة ف أيام أعيادهم كالصيام» خشية مشاہتهم ف 
تعظيم ذلك اليوم» قال ابن مازه في المحيط البرهاني؟: ٠۳۹٤‏ وتبيين 
ا لحقاتق :٦‏ ۲۲۸: «ويكرهصوم النّيروز والمهرجان إذا تعمّده» ولريوافق يوماً 
کان يصومه قبل ذلك». 

ج. عدم إجابتهم دعواهم في مناسباتهم الخاصة إن كان فيها شىء من 
شعائر دينهم؛ لما فيه من الموافقة علل فعلهم» قال قاضي خان في الخانية ۳: 
«وإذا اتخذ مجوسيّ دعوة لحلق رأس ولده وجز ناصيته فأجاب مسلم 
وحضر دعوته لا يكون كفراًء والأوك ألا يفعل ولا يوافقهم على مثل ذلك». 

وأمّا التهنئة لغير المسلمين بمناسباتهم الدينية» فمن المباحات ما إر 
يشتمل عل ألفاظ متعلقة بالموافقة علل اعتقادهم» ويُستحبٌ أن لا يحضر في 


لالأسعاذ اللذكتون صلا بو الجاع ا 
مكان يظهرون فيها شيئاً من شعائرهم المخالفة لدينناء قال الزرقا في فتاويه 
ص 6 05-160 7: ١‏ إن تهنعةً الشخص المسلم لمعارفه النصارى بعيد ميلاد 
السيد المسيح الت هي في نظري من قبيل المجاملة لهم والمحاسنة في 
اشرب وإ الإسلام لا هاا عن مفل هلاه المجائلة: أو الممحاسنة 
لهم...ومّن يتوهم أَنَّ هذه المعايدة لهم في يوم ميلاده اث حرام؛ لأنَّه ذات 
علاقة بعقيدتهم في ألوهيته فهو خطى» فليس في هذه المجالة أي صلة 
بتفاصيل عقيدتهم فيه وغلوهم فيها... وإذا عرفنا الرأي الشّرعي في التهنئة 
يعرف حكم طباعة البطاقات والمتاجرة بها؛ لأنَّ ما كان من وسائل المباح فهو 
مباح). 

د. ترك ما أمر الي بمخالفتهم فيه إن بقيت العلّة من التهي» وهو 
التَّشبّهِ هم» بخلاف ما لو أصبح شائعاً معتاداً بين المسلمين دون التفات 
للتَّشْبّهِ هم» كأمر النبي يك بمخالفة أهل الكتاب في كيفية حفر القبر باللحد 
لا بالشق تفيد السنية» فعن جرير بن عبد الله له قال يي « اللحد لناء وال* 
لأهل الكتاب» في مسند أحمد١:‏ 2645 وشرح مشكل الآثارلا: 2509 
وشعب الإيمان: ١١٠١ء‏ قال الموصلي في الاختيار١:‏ 47: ١‏ ولأنّه صنيع 
اليهود» والسنة مخالفتهم». 

.٤‏ بباح التَّشبّه إن إر يتوفر فيه أحد الصّوابط السّابقة في التشبه بغير 
المسلمين» فإن لر يكن الفعل المتشبه به شعاراً هم: كاستخدام الكمبيوتر 
ا اا إن[ ق النشيه يفير ای 


ماع 4 


٤‏ قتأوول يكثر السؤّال عنها 


فتوی (5؟7) 
حكم حلق اللحية وقصها 

يكثر السؤال عن حكم حلق اللحية وقصها وتحديدهاء فا حكم ذلك؟ 

إن مسألة حلق اللحية مسألة فقهية خلافية» فأمر اللحية متسع» وليست 
هي قضية المسلمين التي تحتاج منا أن نوجه كل اهتم|منا اء وأن الدعوى إلى 
الاقتداء بحضرة التي كك في هيئته يرغب فيها؛ لتحقيق الكمال البشري» 
وليبقئ تعاملنا فيه| يتعلّق باللحية عن ترغيب المسلمين وتحبيبهم بها تأسياً 
بالنبي #5 لا أنه من إنكار المنكر؛ لآنها مختلف فيها. 

قال في فتاوئ الزرقا ص ۲۷۲: (م من قال لكم: إن من شرائط الإسلام 
إطلاق اللحية» وارتداء الجلابية في الشَّارع إن عدم اللحية منافٍ لسنة 
الإسلام ترجا [:».ولكته لسن شراط الصيزورة: الاسان مشلا ٠‏ فمعظم 
المسلمين اليوم يحلقون لحاهمء وإن إطلاق اللحية ليس خاصاً بالمسلمين» بل 
يفعله الأجانب شباباً وشيوخاً بكثرة» بل أصبح هو «موضة الشباب 
لتر قز اعون لاود طلا تب قز قار لكا الالال بع ان 
الاح 


شري لمعي قاع عدا مده ونمو انل 
انإ الوا لاسر فل محمد ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآ 
ونا لها ف ذائز»السة والأسحاته» ان ال ج الط 
اله قصال زف (تإعفاء الل 

۲. تعتبر اللحية من سنن الزوائد عند الحنفية فتأخذ حكم الاستحباب 
على هذا الأصل؛ لآمَّا من العادات لا العبادات. 
قال عبد العزيز الغماري في إفادة ذوي الآفهام ص٣‏ ۲۷-۲: «ومن قال من 
الفقهاء بوجوب اللحية وتحريم حلقهاء إنا حكم بذلك كا قلنا لأجل 
العادة» الف ترب فيهاء و عليهاء وألفها ف حياته الاجتاعية» کےا كان 
الحال عندنا في المغرب قبل انتشار حلق اللحية» كنا نرى حلقها السوءة 
الكبرئ» والموبقة العظمن؛ لكون ذلك مخالفاً لحالة مجتمعنا الملتحى» والدليل 
علل هذا أن الفقهاء إريقولوا بتحريم كلما ورد النهي عنه لأجل التشبه». 

۳.الفطرة معناها السنة في عبارة عامة الحنفية» فالأحاديث التى ذكرت 
اللحية من الفطرة تفيد علل قوطم: آنا سنة لا واجبة. 

فعن أبي هريرة ذه قال 45: «من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة» 
REE ORNS‏ ا 
وتحفي لحاها فخالفوهم. حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم» في صحيح ابن 
عبان 127 

٤‏ .لا تعد اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما ر يقصد حالقها أو 
قاضها اه أو تكرة كارا لعن ان أكون فل الخلى أو الق 


15 . سس ب فتاوب يكثر السؤال عنها 
ليس عرفاً شائعاً في المجتمع المسلم» لكن إن قصها أو حلقها مستخفاً أو 
مستهزتاً بسنة الإسلام فيخشئ عليه الكفر» وني هذا لا تنطبع هذه الضوابط 
علل اللحية بحيث يكون حلقها أو قصها من التشبه المذموم. 

فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يأخذ الرّجل 
مر يته ما يبه بأهل الشرد كنا فى كنات لاان 1 064 

فعن ابن عمر د قال #: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحئ» في صحيح مسلم١:‏ 2577 وعن أبي هريرة د قال 45: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحئ خالفوا المجوس» في صحيح مسلم١:‏ 577, قال 
ابن امام في فتح القدير ۲: :۳٤۸‏ «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي 
جملة: «خالفوا المشركين»» أو «خالفوا المجوس»» وقال الكاسانّ في بدائع 
الصنائع ۲: :١ 5١‏ «ولأن ذلك تشبه بالنصارئ فيكره». 

4 المروءة هي العرف الممدوح في المجتمع» فإن كانت حلقٌ اللحية 
أو قصّها في عرف مجتمع مذموماً وخارماً للمروءة كان حلق اللحية أو قصّها 
مكروهاًء وإن كان الحلقٌ والقص هو الشائع في المجتمع ولا يعتبر معيباً فلا 
يكون الحلق أو القص مذموماًء ولا يعتبرمن خوارم المروءة» وهذاهوالحال 
في المجتمعات المسلمة الآن أن الحلق أو التقصير ليس من خوارم المروءة 
فعلى هذا الأصل لا يكون حلقٌ اللحية وقصها مكروهاء وهذا لا يمنع 
الترغيب فيها اتباعاً لسنة النبي 26. 


لاساد اللاكتون يلاج رايا س 

قال الععادي في تنقيح الفتاوئ العمادية١‏ : ٤۲۹‏ : «فإن كان حلق اللحية 
يخل بالمروءة يمنع القبول - أي الشهادة ‏ وإلا فلا»» وشرحها ابن عابدين 
فقال في تنقيح الفتاوئ العادية١:‏ 579: «فعلل هذا فإن كان من يعتادون 
الحلق ولا يعدونه رذيلة بينهم لا يل بمروءته فتقبل شهادته...). 

٦‏ .إن التشبه بالنّساء مسألة عرفية» فالذي يحدد هذا التصرف والمظهر 
خاص بالرّجل أو المرأة هو العرف» فكل تصرف في العرف يعد تشبهاً 
بالنساء يكون مذموماً ومكروهاء وحلق اللحية لا يعتبر في المجتمعات 
المسلمة من التشبه بالنساء» ولا يظنّ من يفعل بذلك أنه يرغب التشبه 
بالنساء» وبناء علل ذلك لا يعتير الحلق من التشبه بالنساء» فلا يكره من هذا 
الوجه. 

فعن ابن عبّاس د قال: «لعن التي 4 المخنئين من الرّجالء 
والمترجلات من السا وقال: أخر جوهم من بيوتكم) في صحيح 
البخاري‌ ٠١۹:۷‏ . 

قال العيني في عمدة القاري5 ؟: :١5‏ «والمترجلات أي: النساء 
الشبيهات بالرّجال المتكلفات في الرُجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأنُّم 
المتشبهون بالنساء»» كا في عمدة الرّعاية ٤١:۲۲‏ . 

.تعتبر عموم البلوى من أفراد الضرورة وإن كانت مختلفة عنهاء 
بحيث تشمل كل ما يشيع وينتشر في المجتمع وإن إريكن فيه ضرورة فإن 


4 0 سب قفتاو يكثر السؤال عنها 
وجدنا أصلاً أو قولاً لمجتهدٍ معتبر في رفع الإثم عن الاس فعلنا تحقيقاً 
لمفهوم عموم البلوئ. 

وني مسألةٍ اللحية وجدنا الشّافعية قالوا: بسني اللّحية» وفي قول قوي 
عند المالكية بجواز التتقصبر مالريكن مثلةٌ» وعامّة كتب الحنفيّة تدلّ على سنّة 
اللحيّة» فلا حاجة لنا حينئذ للالتفات لبعض العبارات الموهمة عند الحنفية 
ا ع 

قال في شرح النفرواوي :۳٠۷:۲‏ «يحرم حلقها إذا كانت لرجل» وأما 
قصها فإن إر تكن طالت فكذلك» وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه 
بقوله: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طوها إذا طالت طولاً كثيراً. بحيث 
خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد؛ لأنَّ بقاءه يقبح به المنظرء 
وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره» والمعروف لا حد 
للمأخوذ. وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة». 

قال الخير الرملٌ الشافعيّ في فتاويه 5 : 14: «حلقٌ لحية الرجل ونتقّها 
مكروةٌ لا حرام» وقول الخليمي: «لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه» 


ضعيف). 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل ل ب يآ 


فتوی (۲۷) 
الاحتفال بالمولد النبوى 
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ 
المولد النبوي: اجتماع الناس لقراءة القرآن ورواية الأخبار الواردة في 
ولاده #5 والمدائح وتقديم الطعام وغيرها من الخيرات» كما في اعانة الطالبين 
TI:‏ 


فالمقصود من الاحتفال بالمولد النبوي هو التذكرة بمحبة نبيهم الكريم 
يه وسيرته العطرة وصفاته الحميدة وتعظيم شأنه بين الناس؛ لقوله تعالى: 
َلك ومن يُعَظّمٌ شَعَائِرَ الله قا ِن تَقَوَئ الْقَلُوب) [الحج:۳۲]ء ونشر 
اخيرات والصالحات من إطعام الطعام وذكر الأحكام وزيادة البهجة بين 
المسلمين بالاتقاء علل محبته يي وذكر مولده ومعجزاته وسيرته والتعريف به 
يو وإطعام الفقراء والمساكين. 

قال السيوطي في الحاوي للفتاوي ص757/8: «إن أصل عمل المولد 
الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تيسر من القران الكريم» ورواية الأخبار 
الواردة في مبدأ النبي بإ وما وقع في مولدهمن الآيات ... هو من البدع التي 
ثاب عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي ٠#‏ وإظهار الفرح 
والامششانيمولنةالشريف»: 


۹ فتاوول يكثر السؤال عنها 

ومن الأدلة عل استحسان الاحتفال بالمولد: 

.١‏ قال كلك (قل بقضل الله وريه فيلك فليفرځوا هو حر م 
يَمَعُون)] يونس: 08]. فالله كك طلب منا أن نفرح بالرّحمة, والتي ل رحمة 
الأمة. فعن ابن عباس #د. قال: « فضل الله العلم» ورحمة النبي كَل قال الله 
كل وما أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحمَةَ لَلْعَائَن) [الأنبياء:۷٠٠]‏ .»» كا في الدر 
المنثور؛ : ۳٦۷‏ قال الألوسي روح المعاني ١5١:٠١‏ : «المشهور وصف النبي 
لۇ بالرحمة». 


کو و 
و م سر ل سع الا وو و 


۲. قال كوكلا نقص عَلَيّكَ مِن أنباء الرْسل ما قبت به فُوَادَكَ) 
ار ن 29 طب ف ءال نذا فى ذلك اد 
المؤمنين» فهو حتٌ علك تكرار ذكر المولد والعناية به. 

*. قال ويك عن لسان سيدنا عيسئ :السلا عل يوْمَ لدت 
يوم أسُوتُ وَيَوَمَ أبْحَتُ حَيَا) [مريم :۳۳] هذه الآية والتي قبلها وغيرهما من 
آیات حافلة بالإشارات الى ميلاد المسيح ال ومدحه وذكر مزاياه التي من 
الله بها عليه» وهي بجموعها شاهدة وداعية الى الاحتفال بهذا الحدث 
العظيم» وما كان ميلاد محمد 4 بأقل شأنا من ميلاد عيسئ اء بل ميلاد 
الرسول #5 أعظم منه؛ لأنه أكبر نعمة» فيكون ميلاده أيضا أكبر وأعظم. 

5 قال ككَ: (وَذَكَرَهُمْ بأيّام لله)[ابراهيم:4]» وقال ككَ: (وَائلُ عَلَيْهمٌ 
نا إيْرَاهِيم)1 الشعراء:14]» والمراد هو ذكرهمء واذكرما أنعم الله به عليهم 
؛ لأن في ذكر ما جاؤوا به من الحدئ, مما يلفت القلوب والعقول إلى فضل الله 


لالاستاة اللاكتون صلفت واا ل 
علل عباده؛ ليلتفتوا بذلك إلى حق الله عليهم» لعلهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» ويدعونه رغباً ورهباء وذلك من أنباء الرسل منذ ولادتهم إلى أن 
يتوفاهم الله في جميع أحوالهم» ويسمو بالأرواح» ويصقل البصائر» ويزكي 
المشاعر» ويسلس قيادة الأنفس الجامحة» فترد إلى طاعة الله وإلى الوله بحبه» 
والعكوف عليه والتمسك به» والتعلق بمرضاته» والنفرة من غضبة» وكل 
ذلك وأكثر منه نما تقيده الذكرئ والتذكير بنعم الله» والاحتفال بها. 


. قال :انال وَمَاايَكَتَهيُصَلُونَ على التي ييه ا 
عليه وَسَلَمُواتَسَلِي] [الاحزاب:07]» وهذا دليلٌ واضحٌ الدلالة في توقيره 
انيه ا ررق رط لان عن E‏ اياسم وك : 
العبادات تسوق إليه وتطبع القلوب علل حبه. وهذا مقام شريف» واحتفاء 
عزيزء وما الاحتفال بالمولد إلا تطبيع النفس عل كثرة الصّلاة عليه + رجاء 
أن ينطبع حبّه وحب آله في القلوب ليؤسس ذلك الحب ركن الإيهان ويشيد 
صرح اليقين. 

: عن أبي قتادة يه أن رسول الله #5 سئل عن صوم يوم الاثنين فقال‎ .٦ 
وهذا نص‎ 28١4 :7 «ذاك يوم ولدت فيه» وفيه أنزل علي) في صحيح مسلم‎ 
في الاحتفال بيوم مولده يل لا يحتمل غيره» قال ابن رجب في لطائف المعارف‎ 
فيه إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله عل‎ ١ ص18:‎ 
عباده» فإن أعظم نعم الله كك عن هذه الأمة إظهار محمد # وبعثته وإرساله‎ 
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إليهم» کا قال کل :إلقد ت الله عل لمؤْمنِينَ إذ بعت فيه e,‏ 


ك/اا الل سس سس قتاوو يكثر السؤال عنها 
أنفْسِهِم)[ال عمران:754١]‏ »فصيام يوم تجددت فيه هذه النعمة من الله كك 
عن عباده المؤمنين حسن جميل» وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها 
بالشكر»» والمقصود الوصول ببذه الطاعة إلى محبة الله ورسوله #5 وقد 
يتحقق هذا المقصود بأي وسيلة مشروعة» فالوسائل لها حكم المقاصد إذا 
كان المقصد شرعياً. 

الاقم امو عاش ضيه قال: « لما قدم النبي 5 المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله فيه 
موسئ وبني اسرائيل علل فرعون» ونحن نصوم تعظياً له» فقال : نحن 
أولى بموسئ» وأمر بصومه» في صحيح البخاري۷: 5» وني هذا الحديث 
تأصيل لملاحظة الزمان والعناية به. 

واستدل بهذا الحديث ابن حجر العسقلاني عل مشروعية الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف. كما في فتوئ له نقلها السيوطي ني الحاوي 
للفتاوي ١57:١‏ » فقال ما نصه: «فيستفاد منه الشكر لله علل ما من به في يوم 
معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل 
سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدفة 
والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي #5 نبي الرحمة في ذلك 
اليوم». 

۸. عقَّ رسول الله يك عن نفسه بعد نبوته ي» قال السيوطي في حسن 
المقصد١: ١:۱۹١‏ وقد ظهر تخريجه علل أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي 


لاساد اللذكتون صلا او ااا ب 
عن أنس أن النبي 4# عق عن نفسه بعد النبوة» مع أنه قد ورد أن جدّه عبد 
المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرّة ثانية» فيحمل ذلك 
عن أن الذي فعله النبى # إظهار الشكر علل إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» 
وتشريع لأمته كا كان يُصلي علل نفسه لذلك» فيستحب لنا أيضاً إظهار 
السك بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك مخ وجوه القربات 
وإظهار ل 
قوم يذكرون الله 5ك إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
الك رين الس لد ا الس م اا 1 

قال ابن حجر الميتمي في الفتاوئ الحديثية ص ١5١‏ : «وفيه أوضح دليل 
عل فضل الاجتماع علل الخير» وال جلوس له. وأن الحالتين علل خير...) 

4. إن النبيّ ب قال في فضل الجمعة: «فيه خلق آدم» في الموطاً 2٠١:١‏ 
وسنن الترمذي رة١اة»‏ وصححه» فقد تشرف يوم دة بخلق آدم» 
فبدلالة النص وفحوئ الخطاب وقياس الأولى ثبت فضل اليوم الذي ولد 
فيه رسول الله #» بل يكون له نفس الفضل كلما تكرّرء کا هو الفضل بيوم 
اة 

من اقوال العلماء في استحسان الاحتفال بالمولد: 

انعقد الإجماع علل استحسان الاحتفال بالمولد» فقد ذكر العلماء اول من 
فعل المولد هو الملك المظفر صاحب إربلء وكان يحضر المولد الأكابر من 
العلماء وغيرهم» وقد استحسنه غيرٌ واحد من الآئمة المجتهدين» ومنهم: 


1 6 6 6 .د د دل ب قتاوو يكثر السؤال عنها 

قال أبو شامة المقدسبى (ت5750ه) في «الباعث علل إنكار البدع 
والحوادث»: «ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في اليوم الموافق ليوم 
مولده وَل من الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرورء فإن نفي ذلك - 
مع ما فيه من الإحسان للفقراء - إشعار بمحبته 4). 

قال السيوطى في «حسن المقصد في عمل المولد». الذي ألفه في 
استحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. قال بعد سؤال رفع إليه عن 
عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع» وهل هو 
محمود أو مذموم» وهل يثاب فاعله؟ قال: والجواب عندي أن اصل عمل 
المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القران ورواية الأخبار 
الواردة في مبدأ أمر النبي # وما وقع في مولده من الآيات» ثم يمد لهم سماط 
يأكلونه وينصرفون من غير زيادة علل ذلك» وهو من البدع الحسنة التي يثاب 
عليها صاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر النبي يِه وإظهار الفرح والاستبشار 
بمولده الشريف». 

قال ابن الجزري في «عرف التعريف با مولد الشريف» : (إنه صح أ أن أبا 
هب يخفف عنه العذاب في النار كل ليلة اثنين لإعتاقه ثويبة عندما بشرته 
ل ا اي 
ا ا ما تصل ليه قا قدرته في محبته» لعمري إنم| يكون 2 من الله 
الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

وأنشد الحافظ شمس الدين الدمشقى في كتابه المسمى «مورد الصادي 
في مولد الحادي»): 

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه *# وتبت يداه في الجحيم مخلدًا 

أن أنه في يوم الاثنين دات # يخفف عنه للسرور بأحمدًا 
فا الظن بالعبد الذي طول عمره # خم رور ا وماس ىچ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية؟: ٠١‏ في ترجمة أبي الخطاب بن دحية : 
«كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء» قدم من المغرب فدخل الشام 
والعراق واجتاز يإربل سنة ٤(‏ ٠7ه)‏ فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن 
زين الدين يعتني بالمولد» فعمل له كتاب «التنوير في مولد البشير النذير» 
وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دینار». 

قال ابن حجر العسقلانىي: «أصل عمل المولد بدعة إرتنقل عن أحد من 
المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة» وإلافلا». 

فهذه إشارة لطيفة وتنبيه عابر لأهمية إحياء هذه المناسبة العطرة في 
قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا حباً وتعظياً وتوقيراً لنبيهم يك وتمسكاً بسنته 
ونبجه الكريم في حياتهم» وقد ألف ما لا حصي من الكتب في مولده 
الشريف» ومنها: «الاحتفال بذكرئ المولد النبوي الشريف) لمحمد بن علوي 


آلاظذ د د..دء_ تب فتاوب يكثر السؤال عنها 
المالكى» و«إتقان الصنعة في تحقيق معنيل البدعة) لعبد الله الغماري» و« النعمة 
الكبرئ في مولد سيد الأنام» لابن حجر الميتمى» و الحدي التام في موارد 
المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام» لمحمد على بن حسين المالكى» و« 
البيان النبوي عن فضلء مظهر الكمالات في مولد سيد الكائنات» لسلامه 
الراضىء « السانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مولد خير البرية» لمحمد 
بن عبد الكبير الكتاني» و« النظم البديع في مولد الشفيع» ليوسف بن 
اسماعيل النبهاني» و«مولد المناوي» لعبد الرؤوف المناوي» و « القول الجلى في 
الرد علل منكر المولد النبوي» لأبي هاشم السيد الشريف» « ابتغاء الوصول 
لحب الله بمدح الرسول ومشروعية قراءة المولد» لأبي محمد الويلتوري» 
و«الحجج الدامغة والبراهين الساطعة في جواز الإحتفال بالمولد النبوي 
الشريف» لامد أحمد بابكر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 


فتوی (۲۸) 
حكم الاحتفال بعيد الميلاد 
ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ 
فهو من المباحات» ما لر يشتمل على مخالفات شرعية من غناء أو 
موسيقين أو اختلاط أو غيرهاء بخلاف ما إذا اشتمل علك الصالحات 
والخيرات كقراءة القرآن والذكر والطعام للأرحام والفقراء والصدقات 
وغيرها من أنواع البر فاه مستحن» واهتتام المسلم بيوم ميلاده يدخل في 
باب تذكر نعم الله تعلك عليه في خلقه» واهتم تم النبي يِل بيوم ميلاده فكان 
يصوم كل يوم اثنين» فعن أبي قتادة أن رسول الله 4 سئل عن صوم يوم 
الاثنين فقال: « ذاك يوم ولدت فيه» وفيه أنزل علي» في صحيح مسلم ؟: 
49 وإن النبي 4# قال في فضل يوم الجمعة: « فيه خلق آدم» في الموطأ ١‏ : 
١‏ وسنق الترمدي: ةع ي وقال تعالى علل لسان سيدنا 
عيسئ اكك: [َوَالِسَلامُ عل يوم لدت ويومَ اموت وَيَوْمَ أبعت 
حي[ مريم:۳۳]ء وني هذه النصوص إشارةٌ واضحة إلى أن اعتناءَ المسلم 
بيوم ميلاده من المستحسنات» والله أعلم. 
ي دي هي 


 .  _. 7‏ .د .سب قتاوو يكثر السؤال عنها 


فتوی (۲۹) 
الاحتفال بعيد الام 
ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ 
فهو من المباحات ما لريكن سبباً لقطيعتها في بقية الأيام» وألّه لا حقّ ها 
علينا إلا في هذا اليوم» فإن كان فيه تذكرة بحق الأم عليناء ويزيد في العناية 
بها أكثر فأكثر» ويكون سبباً لبرّها والقيام بواجبهاء فهو حسن» فعن أنس ذه 
قال #5: « الجنة تحت أقدام الأمهات» في مسند الشهاب١: »٠١7‏ والمعجم 
الكبير؟: ۲۸۹ وفي السنن الكبرئ للنسائي 5: ۲۷۲ بلفظ: « فالزمها فإن 
الجنة عند رجليها»» ومسند أحمد 5 7: 44 7» وفي كشف الخفاء :١‏ ۳۸۷: قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقب بالاضطراب.: أي كناية عن غاية الخضوع 
EE EN‏ ۷ كما في قوله تعالل: 
وا اا هر ال ااا »]٤:‏ وعن ابن عمرو ظا 
قال: « جاء رجل إلى النبي 4 يستأذنه في الجهاد» فقال: ألك e‏ 
نعم» قال: ففيهم| فجاهد» في سنن الترمذي 5 : ۱٩۱۹ء‏ وقال: حسن صحيح. 
مي مي مي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ب ب يآ 


فتوی )7١(‏ 
حكم الاحتفال بالأعياد المختلفة 
ما حكم الاحتفال بعيد العمال أو الشجرة أو غيرها؟ 
فهو م لاحات الأن هذه الور عن ال مهما هاون اشر وها 
نشر للفضيلة والصفات الكريمة» فتوافق رسالة الإسلام» فعن ابن عباس 
د قال: « لما قدم النبي ب المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسئلوا 
عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسئ. وبني إسرائيل علل 
فرعون» ونحن نصومه تعظيرا له» فقال :نحن ولل بموسئ منكم» ثم أمر 
بصومه» في صحيح البخاري ٥‏ : ۰.فلا کان ما يفعلونه خير وصلاح» فعله 
الي ب وأمر به» ولريمتنع عن فعله؛ لكونه من التشبه بهم» وهكذا الجال في 
كل الخيرات والصالحات. والله أعلم. 


او قو ير دلا 


فتوى(١؟5)‏ 
حكم تداوي المرأة عند طبيب 

سئلت عمًا شاع من تداوي النساء عند الأطباء دون قيد أو شر ط؟ 

فأقول وبالله التوفيق: سبق أن بيّنا في حكم كشف الوجه والكفين: أن 
جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين إلا أنه يجب سترهما فتنة عند 
فقهاء مذاهبنا الأربعة حتى نقل إمام الحرمين الإجماع عن ذلكء ولا يجوز 
كشفها إلا للضرورة كالقضاء والشهادة والخطبة والتداوي. 

فيرخص كشف موضع المرض للعلاج إحياءً لحقوق الناس» ودفعاً 
لحاجتهم مع مرعاةما يلي: 

١‏ .أن يقوم بالتطبيب طبيبة لا طبيب؛ لأنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى 
موضع المرض ما لريكن يحل له النظر إليه بأن كان زوجاً أو حرماًء حتئ إذا إر 
يوجد طبيبة تداويها وأمكن الطبيب أن يعلم مرضة أو امرأة بكيفية فحصها 
وعلاجها دون أن ينظر إليهاء فيجب عليه شرعاً تعليمها كا نص عليه خاتمة 
المحققين ابن عابدين في رد المحتار ۳۷١ :٦‏ وغيره؛ لأن نظر الجنس إلى 
ا لجنس أخحف. ألا ترئ أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل. كما في 
ON‏ 

۲. أن يقتصر نظر الطبيب علل موضع المرض مع غض البصر ما 
استطاع» وستر غيره من بدن المرأة» وهذا مقيد بعدم وجود امرأة تعالجهاء 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ل ل ب بآ 
قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق 5: ۱۷: «وينبغي للطبيب أن يعلم 
امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف. وإن لر يمكن ستر كل عضو منها 
سوئ موضع المرض ثم ينظر» ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما 
استطاع؛ لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها»» ومثله في ال هداية 5: 21١179‏ 
ودرر الحكام ۳۱٠١ :١‏ وغيرها. 


وفي الجوهرة النيرة ۲: :۲۸٤‏ «أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير 
الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في 
موضع الفرج» فينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء فإن إرتوجد امرأة تداويها 
وخافوا عليها أن بلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل 
شيء إلا الموضع الذي فيه العلة» ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع 
إلامن موضع الجرح». 

وإضافة إلى ما سبق تفصيله عند ساداتنا الحنفية» فإن الشافعية والحنابلة 
قالوا: إنه إذا كان الطبيب أجنبياً عن المريضة فلا بدّمن حضورما يؤمن معه 
وقوع محظور. ففي شرح الخطيب 7: ۳۷۹: «وليكن ذلك بحضرة مرم أو 
زوج أو امرأة ثقة». ومثله في مغني المحتاج 5: ٠٠٠١‏ والغرر البهية ؟: 
٥‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ۰۲۰۱:۲۸ 15:17-/170» وغيرها. 

ومن ذلك يتبين لنا عدم جواز مراجعة النساء عند الأطباء مع وجود 
الطبيبات لا سيم| للفحص الطبي للولادة» أو لتوليدهن» بحجة أن الأطباء 
أمهر من الطبيبات؛ لأنه جاز للمرأة أن يداويها الطبيب للضر-_ورة» وهذه 


 _‏ . .. ...سس سب قفتاو يكثر السؤال عنها 
ليست من الضرورات» قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق :۲٠۸:۸‏ 
«والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا إريوجد امرأة طبيبة» فلو وجدت فلا يجوز له 
أن ينظر). 

فالضرورات من الخلاك والبلاء والوجع الذي لا يحتمل يحل مداواة 
الطبيب إن إرتوجد الطبيبة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء وبوجود الطبيبة 
ترتفع . 

قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع 5: 5 :١7‏ (إن إرتوجد 
امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الحلاك أو بلاء أو وجع لا 
تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلاموضع اجرح ويغض بصرهما 
استطاع؛ لأن الحرمات الشر_عية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لكان 
الضرورة: كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه؛ لكن الثابت 
بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضر_ورة والحكم لا 
يزيد عن قدر العلة. 
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فتوی (۳۲) 
حكم تعلم الطب 
ما حكم تعلم الطب؟ 

إن قوام الحياة البشرية على العلوم المختلفة» لا سيم ما يتعلق بها حفظ 
النسل البشري من الهلاك والانقراض مثل علم الطب» وهذا أمرْ واضح بين 
نص علل علماء الإسلام» وني طليعتهم الفقهاء؛ إذ جعلوه من علوم الكفاية 
التي لا بد لأهل كل بلد من تعلمه؛ ليحفظوا للإنسان والإنسانية حقها في 
العيش الكريم» وههنا أورد بعض عباراتهم الدالة علل ذلك علل سبيل 
الإيجازء والله الموفق إلى الصواب: 

قال حجة الإسلام الغزالي إحياء علوم الدين :١‏ ۲۷: «العلوم التي 
ليست بشرعية تنقسم: إلى ما هو حمود» وإلل ما هو مذموم» وإى ماهو 
مباح. 

فا محمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب» وذلك 
ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلل ما هو فضيلة وليس بفريضة. 

أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا 
كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في 
المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهماء وهذه هي العلوم التي لو 


1 4 6 4 ة ‏ .  .‏ . .ب فاوی يكثر السؤال عنها 
خلا البلد عمن يقوم بها حرج آهل البلد وإذا قام بها واحد كفئ وسقط 
الفرض عن الآخرين» فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض 
الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة 
والحياكة والسياسة» بل ا حجامة والخياطة» فإن لو خلا البلدمن الحجام 
تسارع الهلاك إليهم» وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك» فإن الذي أنزل 
الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز 
التعرض للهلاك بإهماله...». 

وقال السيد علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية ص ١١-١٠۲‏ : 
اينقسم العلم من حيث هو شرعياً كان أو غيره غالباً إلى فرض عين وفرضك 
كفاية: 

فالآول: ما لا رخصة مكلف في جهله» وهو علم ما تتوقف عليه 
صحة إيمانه من الأصول الدينية» وعلم ظواهر ما يتلبس به في الحال ولو نفلا 


والثاني: هو فرض الكفاية: ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفاًء ومن ثم كان القائم 
به أفضل من القائم بفرض العين علل الأصح. قال ابن أبي شريف: واعلم أن 
التكليف في فرض الكفاية موقوف علل حصول الظن الغالب» فإن غلب على 
ظنْ جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب» وإن غلب أن كل طائفة 
لا تقوم به وجب علل كل طائفة القيام به» وإن غلب على ظن كل طائفة أن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 
غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف» وإلا بأن 
تركوه كلهم أثم بالترك كل من لا عذر له من أهل فرضه كلهم لتقصيرهم. 

قال المارودي وغيره: وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل 
مكلف حر ذكر غير بليد مكفى ولو فاسقاً لکن لا يسقط به إذ لا يقبل فتواه 
... وهو أي فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضرورة مالا يتم أمر 
المعاش والمعاد ... ومنه الطب» وهو علم أي قانون يعرف به حفظ الخاص 
من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منهاء وهو علم شريف شرعا 
وعقلاً....). 
الشربيني في مغني المحتاج 5: ٠١‏ والعلامة ابن القاسم العبادي في حاشيته 
لمعالجة الأبدان». 

وقال الإمام البركوي والعلامة أبو سعيد الخادمي في بريقة محمدية 
شرح طريقة محمدية :717:١‏ (ومن العلوم التي يندب تعلمها علم الطب 
ولا يجب. وفي «التاتارخانية»: إن علم الطب فرض كفاية إذا قام في البلد 
بذلك واحد سقط عن الكل. لكن في «فصول الاسروشني» بالندب أيضاً). 

ومن الحكايات الطريفة التي تذكر مما يناسب المقام ما قال الإمام أبو 
عبد الله القرطبي في «شرح أسمء الله الحسنئ» له: «حكي أن طبيباً عارفاً 
نصرانياً قال لعلي بن ا حسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم 


١15‏ ._ ...ء_ ب ب فتاوب يكثر السؤال عنها 
علمان: علم الآديان وعلم الأبدان» فقال له علي: جمع الله الطب في نصف آية 
من كتابنا فقال: ما هي؟ قال قوله عز وجل: [وکلوا وَاشْرَبُوا ولا تسر فوا) 
[الأعراف: ١‏ ”7]» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب؟ 
فقال علي: رسولنا صل الله عليه وسلم جمع الطب في ألفاظ يسيرة؛ فقال: ما 
هي؟ قال: (المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل جسم ما 
عودته)» فقال النصراني: ما ترك كتابكم» ولا نبيكم لجالينوس طباً. قال 
علاؤنا: يقال: إن معالجة الطبيب نصفان: نصف دواء ونصف حية» فإن 
اجتمعا فكأنك بالمريض وقد برئ وصح» وإلا فالحمية به أول؛ إذ لا ينفع 
دواء مع ترك الحمية» وقد تنفع الحمية مع ترك الدواء. ولقد قال صل الله 
عليه وسلم: (أصل كل دواء الحمية) والمعنى بها والله أعلم أنها تغني عن كل 
دواء. 

ولذلك يقال: إن أهل ال هند جل معالجتهم الحمية يمنع المريض عن 
الآكل والشرب والكلام عدة أيام فيبرأً ويصح. 

وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بيّن النبي ب هذا 
المعنى بياناً شافياً يغني عن كل كلام الأطباء فقال: (ماملاً ابن آدم وعاء شراً 
من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا عالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه) أخرجه الترمذي . 
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وقال علماؤنا: لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. 
وقالوا: ليس للبطنة أنفع من جوعة تتبعها» كا في المدخل لابن الاج ؟ : 
١١۹-۸‏ . والآداب الشرعية والمنح المرعية 7: 07 "7705-1 وغيرها. 
قال القاضي: «في هذه الأحاديث صحة علم الطب وجوازه 
واستحبابه ورد لمنكر التداوي كغلاة الصوفية؛ لأن فاعل الكل هو الله تعالى» 
والتداوي من قدر الله...2» كما في بريقة محمودية .7754:١‏ 


6ك . ء .سس ب فتاوو يكثر السؤال عنها 


فتوى (۳۲۳) 
حرمة الحروف العربية 

يتكرر السؤال كثيراً عن حكم استخدام الصحف (الجرائد) لتنظيف 
الزجاج أو لوضع الطعام عليها وما شابه ذلك؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن في هذا الفعل محظورات ينبغي التنبه إليهاء 
وحن 

أولآً: إنه لا تخلو صفحة من الجريدة من ذكر اسم الله غلا سواء في اسم 
كعبد الله وعبد الرحمن» أو في جملة» وفي هذا الاستخدام إهانة له. وعدم 
تنزيله منزلته من الاحترام والتقدير» حتى لو استخدم للف شيء. ففي بريقة 
محمدية :٤‏ 1۹۷: « ومن المكروهات: جعل شيء كالفلفل والدرهم في 
قرطاس - أي ما يكتب فيها ‏ فيه اسم الله تعالى من الأسماء ا لجسن كتب 
استقلالاً أو في ضمن كلام... 

وكذا بساط أو مصلٌ أي سجادة- كتب عليه في النسج الملك لله يكره 
بسطه والقعود عليه واستعماله؛ لإخلاله بالتعظيم المأمور به فلو ني العمامة أو 
القلنسوة فالظاهر عدم كراهته؛ لانتفاء علة الكراهة التي هي الاستهانة إلا 
أن يتوسخ من عرق الرأس ويلزم إخلال التعظيم» ومثله في رد المحتار ”: 
14 والفتاوئ اهندية ٠۳۲۲:٠‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر اهيتمي 3 
A‏ 
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وفي المدخل لابن الحاج المالكي :١‏ "5 : « ويعظم ما يجد في المسجد أو 
الطرق بين الأرجل من الآوراق التي فيها اسم الله تعالى أو اسم نبي من 
الأنبياء عليهم السلام». 

وني فتوئ للإمام السبكي الشافعي عن دوس حروف أعجمية علل 
سجادة نظم منها كلمات كالبركة والسعادة مال فيها إلى التحريم وما جاء في 
فتاواه؟: 250-075 : «الحروف خلقها الله تعالك لينتظم منها كلامه سبحانه 
وتعالى وكلام رسوله وأنبيائه وملائكته عليهم السلام والأذكار وغير ذلك 
من الواجبات والمندوبات والمباحات» ولا شك أن انتظام تلك الواجبات 
والمندوبات منها يقتضى إكرامها وتعظيمها ومهابتها... 


وقد كان بعض العلماء لا يمس الورق إلا على وضوء وإن كان الورق 
محتملاً لأن يكتب فيه هذا وهذا لكن الذي خلق لأجله هو أن يكتب فيه 
القرآن والحديث والعلم النافع فيعظم لذلك» فلو جاء إنسان يدوس ورقة 
عمدا وهي بياض وقد بلغه ما يجب من تعظيمها لا يمتنع أن يقال بالتحريم 
عليه فكذلك الحروف لا يجوز دوسها لمن بلغه ما ذكرناه من المعنئ الذي 
خلقت له ...). 

انا إن اروف العريية غ وة ل شغ إهاعينا؛ لاما ا 
القرآن» وهذا الحرمة فيها ولو قطعت حرفا حرفاًء ففى رد المحتار ٤ :٦‏ 5 ": 
«لو قطع احرف من الحرف أو خيط علل بعض الحروف» حتئ أرتبق الكلمة 


1 0 ا ...نب فتاوول يكثر السؤال عنها 
متصلة لا تزول الكراهة؛ لأن للحروف المفردة حرمة» وكذا لو كان عليها 
الملك أو الآلف وحدها أو اللام». 

ومثله في الفتاوئ الهندية: :١‏ 777, وفي بريقة محمدية -١91/:5‏ 
: «وعن الملتقط: قال بعضهم: يكره تعظياً للحروف. وفي النصاب: 
وللحروف المفردة حرمة؛ لأن نظم القرآن وأخبار النبي #5 بواسطة هذه 
الحروف. وني الملتقط الحروف المفردة تحترم؛ لأنها من القرآن». 

وقال العلامة البركوي في الطريقة المحمدية٤: :١9/8‏ «وينبغي أن 
يكون حكم السفرة» أو الخرقة للوضوءء» أو نحوه التي يكتب عليها: بيت» أو 
مصراع» أو كلمة» أو حرف كذلك في الكراهة؛ لأن هذه ما يستهان بها 
والحروف ماله حرمة». 

ثالثاً: إن الأوراق المعدة للكتابة لا ينبغي إهانتها؛ لأا سيكتب عليها 
الحروف العربية» وكذا ما فيه ذكر الله كك ففي ١‏ بريقة محمدية»)91/:4١-‏ 
۸ «إن استعمال الكاغد_ أي الورق -الصالح للكتابة فيا يستهان 
مكروه). 

إذا علمت ما سبق تبيّن لك ما يجب من صيانة ما ذكر فيه اسم الله عل 
حتئ لو أردنا إتلافه» فعلينا تنزيهه عن الإهانة إما بحرقه وإن اختلفوا فيه ل 
يظن في ا حرق من الإهانة» أو غسل الكتابة» أو يوضع في مكان عال لا تصل 
إليه الغبرة وغيرها من القاذورات» أو لف المكتوب في قطعة طاهرة وهو 
الأفضل. 


لاساد اللاكتون سيلا رابا د 

ما تقطيعه فلا خرجه عن الكراهة» ففى حاشية أسنى المطالب للرّملى 
الشافعي :١‏ 1۲ : «وقال الحليمي: لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله 
تعالى أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من 
إزراء المكتوب)»). 

وق البح رالراق 35177 «وفي «التجنيس»: المصحف إذا صار كهناً ‏ 
أي عتيقاً- وصار بحال لا يقرأ فيه» وخاف أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة 
ويدفن؛ لأن المسلم إذا مات يدفن» فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه 
أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك». 

وني بريقة حمدية ٤‏ : ۱۹۸: «الكتب التي يستغنى عنهاء وفيها اسم الله 
تعالى تلقى في الماء الكثير الجاري» أو تدفن في أرض طيبة ولا تحرق بالنارء 
وفي «التنارخانية»: المصحف الذي خلق وتعذر الانتفاع به لا حرق» بل يلف 
بخرقة طاهرة ويحفر حفيرة بلحد ...أو يوضع بمكان طاهر لا يصل إليه 
الغبار والأقذار» وني «السراجية): يدفن أو يحرق». 

وحاصل الأمر أنه ينبغي تنزيه الحروف العربية وما تكتب عليه من 
الورق عن الإهانة لكراهة ذلك لا سيما إذا كان فيها اسم الله تعاك؛ لما يجب 
علينا من تعظيمه» أمامّن يلقى ما فيه ذكر الله عن وجه الاستهزاء والسخرية 
فإنه يخشئ عليه» قال غَللة: (أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسَتَهُرِكُونَ) [التوبة:من 
الآية 56 ]. 


اا لحل لج ل قاری یک الاق له عا 

وعلل المسلم أن يصون ما كتب فيه اسم الله بأن يضع ما تلف منها بعيداً 
عن القاذورات كمغلف أو سلة خاصة يجمعها فيهاء ثم يتلفها بطريقة كا 
سبق بحيث يحفظ قدر الإمكان عن الإهانة والنجاسة وما شابه ذلك» وقد 
أخبرنا شيخنا العلامة قاسم الطائي الحنفي أن الشيخ أمجد الزهاوي مفتي 
العراق كان يرفع كل ورقة يجدها علل الأرض مكتوب فيها بالحرف العربية؛ 
ا 

وينبغي أن يتنبه بعدم وضع الكتب عند الأرجل؛ لما فيه من الإهانة لهاء 
ففي البحر الرائق١: :7١7‏ «ومن التعظيم أن لا يمد رجله إلى الكتاب». 
والله ولي التوفيق 


لاساد اللذكتون صلاخ واا 2 


فتوى )۳٤(‏ 
صحة أحاديث الصحيحين 
والعمل ہا 
هل يلزم العمل بكل حديث ورد في الصحيحين» وهل كل ما فيه 
صحيح ؟ 
يكثر النقاش في المجالس العامة والخاصّة في صحّة أحاديث 
الصحيحين وتلقي الآمة ها بالقبول» وهذا الكلام ليس وليد اليوم وإنماله 
جذور من زمن ابن الصلاح #ه بعد تصريحه بتلقي الأمّة لما في الصحيحين 
من الأحاديث؛ إذ حصل جدال كبير في ذلك كن جاء بعده» وليس هذا محل 
كلامنا. 
وإِنَّا أقصد ههنا الخروج من النزاع الحاصل بين المعاصرين في ذلك» 
وأنه لاداعى له. والأولى السكوت عنه والاشتغال بغيره؛ لأن هناك مسلّمات 
في العلم لو استحضرناها لما اضطررنا إلى التنازع في هذا الأمرء ومنها: 
أولاً: إن صِحّة الحديث عن رسول الله يل بطريق الآحاد لا تعنى ثبوته 
القطعي؛ لآن الثبوت القطعي خاص بالقرآن الكريم» والأحاديث المتواترة» 
والمشهورة علل قولء أما أحاديث الآحاد فهى ظَنيّة وإن وصلت بظنيّتها أعن 


م4 فاو یک اماق |[ ها 
المراتب؛ لأنها لا تخلو عن احتمال سهو أو غلط أو نسيان الراوي الثقة أوما 
شابه ذلك. 

قال الجلال السيوطي #ه في التدريب(١: .)١‏ والإمام اللكنوي ذه 
في ظفر الأماني(ص7١١):‏ «اعلم أنه إذا قال أهل الحديث: هذا حديث 
صحيح» فمرادهم ما ظهر لنا بظاهر الإسناد» لا أنه مقطوع بصحته في نفس 
الأمرء خلافاً ن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم» كحسين الكرابيسي- 
وغيره» وحكاه ابن الصبّاغ في «العدة» عن قوم من أصحاب الحديث» قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني: هو قول من لا بحَصَلّ عِلم هذا الباب. 

وكذا قوهم: هذا حديث ضعيفء فمرادهم أنه إريظهر لنا فيه شروط 
الصحة» لا أنه كذب في نفس الأمرء لجواز صدق الكاذب» وإصابة كثير 
الخطأ»» ومثله في التقريرات السنية(ص۱۸). 

ثانياً: إن صحيحي البُخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عل 
كما في متون المصطلح مثل: مقدمة ابن الصلاح (ص »)١‏ ومختصر الجرجاني 
(ص »)١١ ١‏ والتقريب (ص ۲)» ومقدمة عبد الحق الدهلوي (ص 85). 

وقال الحافظ السخاوي ذه في الغاية شرح الهداية(ص 75): صحيح 
البخاري وصحيح مسلم... صح الكتب بعد كتاب الله كك وقال العلامة 
الفتوحي 4ه في شرح الكوكب المنير(ص”547): «إنهها أصح الكتب بعد 
القرآن؛ لاتفاق الأمة عن تلقيهما بالقبول»» وقال العلامة الأبناسى 5ه في 
الشذا الفياح(ص۸۲): « وكتاباهما أصح الع جه قا ان ا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سآ 

وقال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني(ص :)١37١‏ « هذا مما اتفق عليه 
اجون ق غر أن « صحيح البخاري»» و« صحيح مسلم» لا نظي 
لما في الكتب»» وعبارات العلماء الشاهدة على ذلك لا تحص-عدداًء وفي) 
ذكِرَ كفاية. 

الا :ان العمل اكيت اة رئ تالف العبخة» لان عضن 
أحاديث الصحيحين إر يعمل بها بعض المذاهب الفقهية عند أهل السنة مسن 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهذا كثيرٌ مشهور لا يحتاج مثله إلى 
اشتذلا ل وغثیل: 

وهناك أحاديث من الصحيحين ترك العمل بها جمهور مذاهب أهل 
السنة المعتمدة» ومن أمثلة ذلك: حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) في 
صحيح البخاري(۲: »)1۸١‏ فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم 
الإفطار با لحجامة» وخالف الحنابلة وقالوا: بأمما تفطرء كما في الموسوعة 
الفقهية الكويتية(/1١0/:1١).‏ 

وذكروا للحديث تأويلات منها: أن الفطر إريكن لأجل الحجامة؛ بل 
إنها ذلك كان لمعنى آخر وهو أن الحاجم والمحجومٌ كانا يغتابان رجلاً فلذلك 
قال # ما قال...» وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع» 
PE E RN‏ بلك كا نري ار اله مار وسنت 
عليه القضاء. ا في عمدة القاري(۱١۳۸:۱).‏ 


6ب لج تج سح تح یھو ها 

وقليل من أحاديث الصحيحين اتفقت كلمة المذاهب السنية المعتمدة 
علل عدم العمل اء مثل: حديث ابن عباس 44#: «صلل رسول الله وَل الظهر 
والعصر :جنيع با مده بلا وك ولا سفن قال أب الزوير:فسالت سعيدا إر 
فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كا سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً 
من أمته» في صحيح مسلم(١: 5١‏ )؛ لمعارضة الآيات والأحاديث المتواترة 

قال الحافظ الترمذي ذيه: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول 
به» وقد أخذ به بعض آهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس #: إن 
النبي 5 جمع بين الظهر والعصر بالمدينة...). 

وقال الإمام النووي الشافعي #5ه: « الجمع في الحضر بلا خوف. ولا 
سفرء ولامطرء ولامرض مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والمهون: آنه لاهور). 


وكذا حديث: ( إن الماء من الماء» في صحيح مسلم(۱: 519) فهو 
منسوخ بحديث: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» في صحيح 
البخاري(١: )١١١‏ ففي الموسوعة الكويتية (1۷: 3585): ( أجمع الفقهاء 
ان آنه حت الكسيل وة الحشفة .:.1: 

وعدم عمل الفقهاء بأحاديث ثبتت صختها غير صادر عن هوى 
ومزاج وحاشاهم من ذلك» بل لوقوفهم علل قرائن تمنع من العمل با حديث 


0الأسكاذ اللذكتون صلا بواجا 
كمعارضته ما هو أقوئ منه من الأدلة القرآنية أو الحديثية» أو ثبوت نسخهء 
وما شابة ذلك: 

فبعدما نقل الحافظ ابن عبد البر ذه في جامع بيان العلم (ص58 :)١‏ 
كلام الليث بن سعد ه: «أحصيت علل مالك كه سبعين مسألة قال فيها 
براك وق جاقالدة N‏ يفانت الوا جهو لخدام قلياء 
الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله ثم رده إلا بحجّة كادّعاء نسخ أو بإجماع 
أو طعن في سنده» ولو رده أحد من غير حجّة لسقطت عدالته» فضلاً عن 
إمامته» ولزمه اسم الفسقء وعافاهم الله 8 عن ذلك» وقد جاء عن 
الصحابة د اجتهادهم بالرآي والقول بالقياس علل الأصول ما سيطول 
ذكره» وكذلك التابعون». 

فاستخراج الأحكام الفقهية من الآدلة الشرعية يحتاج إلى مجتهد مطلق» 
ولا يتأتى هذه لكل أحد؛ لأنه إخبار بحكم الله كك في المسألة» ولايملكه إلا 
مَن كان أهلاً له؛ لما يقع بين الأدلة من التعارض الظاهر الذي لا يملك دفعه 
إلا المجتهدء ومن ثم التوفيق بين الأدلة وبيان الحكم الشر-عي» قال الإمام 
تقي الدين السّبكي ذه في معنن قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي(ص18): ١‏ نسب قول: الحديث مضلّة إلا للفقهاء؛ إلى كل من ابن 
وهب والليث بن سعد وابن عيينة #د» ولا يخفى معناه على من له نوع اتصال 
بكتب العلم وأهله» وروي قريب من معناه عن أئمة آخرين». 


4% قاری یک امزال عا 
ومن أفضل من بحث مسألة صحة الصحيحين والعمل | محدث 
العصر شبير العثماني في مقدمة فتح الملهم شرح صحيح مسلم(1: 747- 
2٠‏ أذكر هاهنا شذرات منه لما فيه من النفع العظيم إذ قال: « ولا يلزم 
من إجماع الأمة عل كونها صحيحة حسب مصطاح المحدثين الإجماع على 
العمل بمضمونهاء كما قال الترمذي في حديث ابن عباس 6 في الجمع بين 
الصلاتين بالمدينة» الذي أخرجه مسلم في « صحيحه) أنه غير معمول به. 
ولا علل كونها مقطوعاً بأها من كلام النبي يله في الواقع» فإن الأمة 
مأمورة بالعمل بالظنَ حيث لا يطلب القطع؛ والظنّ قد يخطى؛ وذلك 
كالقاضي» فإنه مأمور با لحكم بشهادة مَن كان عدلاً في الظاهر» وكونه مأموراً 
بذلك لا يدل عن أن شهادة العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع» وثابتة في 
نفس الأمر؛ لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف الواقع» إما لوهم وقع له إذا 
كان عدلاً في نفس الأمر» أو للكذبء لريتحرج منه إذا كان عدلاً فيا يبدو 
للناس فقطء والقاضي عن كل حال قد قام بها وجب عليه. 
نعم إذا وقع الإجماع علل العمل بمقتضى خبر بعينه» أو تلقي الأمة 
لضمونه بالقبول تعاملاً وتصديقاًء فحينئل يفيد العلم بصحة مضمونه في 
الواقع» وكونه معمولاً به في نفس الأمر» ولو إريكن الإسناد صحيحاً ... 
وهذا فرق دقيق لريتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار ابن الصلاح #د. 
وأيضاً فوقوع الإجماع عل أصحية الكتابين وعظم شأنهم| وتقدمهما علل 
غيرهماليس معناه أصحية كل حديث فيهم| بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية 


لاسا ال ناضلا واا س 
الحملة مق الحدلة» رتا غليها: و عل هنذا فلا سعدل تجرد هدا 
الإجماع الجملي علل كون حديث معين من أحاديثه| أصح من صحاح سائر 
الكتبء إلا بعد تبيّن وجوه الأصحيّة في ذلك الحديث بعينه... 

وإن كل حديث حكم بصكّته المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق 
بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء 
وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحياناًمن حيث المتن بحسب موضوعهم 
ووظيفتهم.. 

فإجماع أهل العلم با حديث علل أصحية ما في الصحيحين غاية ما في 
الباب أنه يوجب القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية 
المعتبرة عند الفقهاءء فيقال: إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها 
الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع العلماء وسائر الأمة» دون صحتها 
الفقهية وثبوتا الأصولي.... 

وليس غرضنا ما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين, أو 
غيرهمامن كتب الحديث. معاذ الله بل المقصود نفي التعمق والغلو» ووضع 
كل شيء في مو ضعه» وتنويه شأنه بم يستحقه...». 

إذا استبان لك ما سبق علمت أنه لا داعي للافتراق والنزاع في صحة 
أحاديث الصحيحين لاعتبارهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله لاء وأن 
صاخ قدا ودا ق وط الضخة اکر ىه ریا کا فى ذلك 


۸ فتاوول يكثر السؤال عنها 
الحفاظ. وهذه الصحة لا توصلهم إلى العلم القطعي» ونم مبناهما علل الظن 
والاجتهاد. 

وإن الجانب العلمى التطبيقى في هذه المسألة وهو العمل بأحاديثهم|.... 
فيه تفصيل وتدليل يقوم به المجتهدون من الفقهاء» ورحم الله الأعمش حين 
جلل هذا الأمر» فقال: معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة» كما في 
مقدمة نضت الراية(ض/1؟): 

وبعد هذه التجلية والتوضيح لما اعترئ هذه المسألة من التزييف 
بالتهجم علل أحاديث الصحيحين والطعنّ فيهما بظنْ أن لما منزلة القرآن من 
العصمة في التحريف» وهذا ظنّ فاسد» وفعل كاسدء إريقله الأئمة» وإنم| 
محل كلامهم ما مر بيانه. 


للااستاة اللاكتون صلا ااا 1789/1 
المطلب الرابع: المعاملات: 
فتوى (ه”7) 
حكم العقود 
الفاسدة في دار الحرب 
سئلت عن الفتوئ التي صدرت عن أحد المفتين بخصوص جواز بيع 
المسلم الخمر في أوروبا وأمريكا مستنداً بذلك إلى مذهب السادة الحنفية؟ 
فأقول وبالله التوفيق: إن العلامة مصطفى الزرقا سبق أن أفتىى بذلك 
كما في فتاواه ص۳٦٩‏ -555» وقريب من هذه الفتوى صدر عن المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوثء إذ جوّزوا شراء البيت بقرض ربوي في البلدان 
غير الإسلامية استناداً إلى القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات» 
واستناداً إل قن الأحتاف بجواز التعامل بالزيا يداز الخزانة: 
قال ملك العلماء الكاساني في البدائع : ١17‏ : أما شرائط جريان الرباء 
فمنها: أن يكون البدلان معصومين. فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق 
الربا عندناء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطء ويتحقق الرباء وعلل هذا 
الأصل يخرج ما إذا دخل مسلمٌ دار ا حرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمي» 
أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي 
حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لا يجوز. 
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وعلل هذا الخلاف المسلم الأسير في دار الحرب» أو الحربي الذي أسلم 
هناك ولريهاجر إلينا فبايع أحدا من الحرب. وجه قول أبي يوسف أن حرمة 
الربا كا هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون 
بالحرمات في الصحيح من الأقوال» فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا 
بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام. 

وهما: أن مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه» إلا أن المسلم 
المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بدله 
باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء علل مال مباح غير 
ملوك» وإنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء عن الحطب والحشيش. 

وبه تبين أن العقد ههنا ليس بتملك» بل هو تحصيل شرط التملك وهو 
الرضا؛ لأن ملك الحربي لا يزول بدونه» وما إريزل ملكه لا يقع الأخذ 
تملكاء لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد. فلا 
يتحقق الربا؛ لآن الربا اا بالعقد» بخلاف المسلم إذا باع 
حربياً دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام 
بأمان» والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء» فتعين التملك فيه بالعقد. 
وشرط الربا في العقدمفسد...). ومثله في المبسوط 5 .01/:١‏ 

وين ن الإمام محمد 4ه عدم جواز الخيانة إن دخل المسلم دار الكفر 
ا 5 : «لو أن المشر كين أسروا أمة مسلمة 
فأحرزوهاء ثم قدر هذا المستأمن منهم علل أن يسرقها فيخرجها إلى دار 


اهتاذ اللاكتون لا ااال 2 
الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لآمهم ملكوها بالإحراز حتئ لو أسلموا 
أوصاروا ذمة كانت ملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم» الغدر حرام» ولو 
رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك؛ لأنه 
يأخذها منهم بطيب آنفسهم» فلا يتمكن فيه معن الغدر». 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح السير الكبير٤: ۱٤۸۸‏ من 
صور جواز العقود الفاسدة فقال: لو كان المسلمُ باع ا حجري خمراً وسلّمها 
إليه» وقبض الثمن» ثم أسلم آهل الدار فالثمن سار للمسلم؛ لآن حكم 
الإسلام ثبت في معاملاتهم بعدما قبض الحرام وانتهئ حكم العقد فيه...٠.‏ 

وأما بالنسبة للتعامل في العقود الفاسدة بين المسلمين في دار الحرب» 
ففي المبسوط 15: 58: ١‏ وأما التاجران من المسلمين في دار الحربء فلا 
يجوز بينهم| إلا ما يجوز في دار الإسلام؛ لأن مال كل واحد منهما معصوم 
متقوم» وأن ذلك يثبت بالإحراز بدار الإسلام» ولا ينعدم معنى الإحراز 
بالاستئان إليهم» ولهذا يضمن كل واحد منهما مال صاحبه إذا أتلفه. وإنما 
يتملك كل واحد منهما عل صاحبه بالعقد الذي باشره» ولا يجوز إثبات عقد 
إر يباشراه بينهما من هبة» أو غيرهاء وإن كان أسلماء ولر يخرجا حتئ تبايعا 
بالرباء كرهته هما» وإرأرده له» وهو قول أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف 
ومحمد #: يرده» والحكم فيها كالحكم في التاجرين». ومثله في الفتاوئ اهندية 
TEN:‏ 


N o و‎ 

فسبب جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي عدم وجود عقد بينهما 
في دار الحرب؛ لأن مال الحربي يملك للمسلم بالإباحة الأصلية» ولا يجوز 
أخذ أمواهم بغير رضاهم لعقد الأمان الذي يمنعنا عن الخيانة والغش» 
وبصور هذه العقود يتحقق رضاهم فتحل أموالهم. 

إذا تمَهّد لك ما سبق فاعلم أن لكل مذهب علماءه الضابطين له العالمين 
بالمفتل به من أقواله رقع عو اننا :و ناكار طن تلفي لاف له 
عل عدم جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما 
يترتب عليها من الضرر الظاهر؛ لأن كثيراً من البلاد الكافرة يتوطّن فيها 
آلاف» بل ملايين من المسلمين» ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر 
عظيم بالتعاملات الربوية وغيرهاء كا أن أموال المسلمين صارت في بنوك 
الغربيين يتقوون بها عليهم. 

بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوئ كبار علماء المذهب بالفتوى علل 
قول أبي يوسف #5 قال العلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي (ت5 ۳۹١ه)‏ 
في إعلاء السنن :5١5 :١5‏ « فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع 
الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى وأحرى خروجاً من الخلاف» 
وو لذي اعت دييكا عقن اناو الى يدوو كد رودي فول 
أبي يوسف والجمهور). 

وأجاب الشيخ العلامة محمد تقي العثاني في بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ص47" عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في 


للأستاد الذكتون لاخ الال ل 
أوروبا وأمريكاء فقال: « إن المعاملة المذكورة غير جائزة لاشتا ها علل الربا 
الحرام شرعاًء وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل 
هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية» بأن يكون البنك نفسه هو البائع 
بتقسيط» ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الشمن المعروف» فيشتريها من 
الباعة» ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب» وينبغي أن تطرح هذه المسألة عل 
لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها». 

وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص 7/: ١‏ 
إن المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد الحرب... لا يحل لهم التعامل مع 
الحربيين بأي شكل...). 

وقال الأخ الحبيب الشيخ فراز رباني: « الذي يفتئ به المحققون من 
آهل المذهب منهم أكابر علماء ديوبند مثل العلامة المفتي محمد تقي العثماني 
وشيخنا العلامة المفتي محمود أشرف العثماني» وكذلك كبار علماء الشام منهم 
فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي وشيخنا العلامة أديب كلاس» والعلامة 
محمد سعيد البرهاني... أن تلك البلاد تختلف حقيقتها عن تناوها الفقهاء فلا 
تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب عل المسلمين في تلك البلاد؛ 
لأسباب كثيرة» متها التجتس» وإقامة المسلمون فيها بكثرة» ومنها الضرز 
المتحقق العائد علل المسلمين... وغيره. فالذي يفتي به من يعتد به من علماء 
المذهب أن جميع أحكام الربا يجري في بلاد الكفار» ولا يجوز للمسلم سواء 
أكان موطناً أم مقي أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية»» والله أعلم وعلمه 


ع 


أحكم. 


۹٦‏ فتاوو يكثر السؤال عنها 


فتوی (7”5) 
فى حوادث السر المختلفة 

يقع السؤال أحياناً بأنه متى يجب الضمان علل السائق فيا يحصل منه 
حوادث بسيارته؟ 

أقول وبالله التوفيق: إن هذه المسألة استوفاهاً بحثاً فقيه العصر فضيلة 
العلامة محمد تقي العثاني في كتابه النافع الماتع قضايا فقهية معاصرة 
ص .7”١١‏ وإليك خلاصة ما فيه: « الأصل: أن سائل السيارة مسؤول عن 
كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياهاء وذلك لأن السيارة آلة في يده» وهو 
يقدر عل ضبطهاء فكل ما ينشأعن السيارة» فإنه مسؤول عنه» والذي يظهر 
لى أن هناك قرقا كيرا بين الذابة والسيارة من يت إن الدابة متحركة بنفسها 
بخلاف السيارة» فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق. 

ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بينما أصابته الدابة 
بفهما أو يدهاء وبين ما نفحته برجلها أو بذنبها لا يتأتئ في السيارة» فإنهم 
ضمنوا الراكب في الحالة الأولى» وإريضمنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب 
الدابة لا يمكنه التحر ز عم تفعله الدابة برجلها أو بذنبها. 


للأستاد اللاكتون سلاك ااا 

أما السيارة فلا تتحرك بنفسهاء فجميع السيارة آلة للراكب» وهو يقدر 
عل ضبط جميع أجزائها؛ لآن أجزاءها متماسكة بعضهامع بعض» ليس لجزء 
مها حركة مستقلة عن حر كة الآخر» ولذا فيجب أن يضمن سائل السيارة 
لكل ضرر ينشأ عنها سواء نشا ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدمة» أو 
من أجزائها المؤخرة» أو من أحد جانبيها؛ لآن كل ذلك تحت تصرف السائق» 
وليس شيء منها يتحرك بنفسه. 

إذن فالأصل أن سائل السيارة ضامن لكل ضرر ينشاً من عجلاتهاء أو 
مقدمتهاء أو من خلفهاء أو من أحد جانبيها؛ لآن السيارة آلة محضة في يد 
السائق» فتنسب مباشرة الإضرار إليه. 

فإن كان سائق السيارة متعدياً في سيره بمخالفة قواعد المرور مغل أن 
يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان, أو إريلتزم بخطه في 
الشارع» وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرئ فلا خفاء في كونه ضامناً؛ 
لآن الضرر إن نشا بتعديه» والمتعدي ضامن في كل حال. 

أما إذا لر يكن متعدياً في السير» بأن ساق سيارته ملتزماً بجميع قواعد 
المرور... فإن السائق يضمن الضرر الذي باشره» وإن إريكن متعدياً؛ لأنه قد 
تقرر بإجماع الفقهاء أن المباشر لا يشترط لتضمينه أن يكون متعدياً... فيجب 
لتضمينه أن تضح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول» وعلل 
هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية: 


ل ل اوی اسول ا 

١.إذا‏ كان السائق يسوق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور» ولكن 
دفع شخص رجلا آخر أمام سيارته فجأة بحيث لريمكن له أن يوقف 
السيارة قبل أن تدهسه. فدهسته السيارة» فهنا لا يضمن السائق» وإنما 
يضمن الدافع...؛ لأن نسبة المباشرة لا تصح إلى سائق السيارة في هذه 
الصورة؛ لأن تأثير الدافع ههنا أقوئ من تأثير الراكب... 

۲.إذا أوقف السائق سيارته أما إشارة المرور منتظراً إشارة فتح الطريق» 
فصلمته سيارة من خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيارته أحداًء فليس 
الضما علل سائق السيارة» بل الضمان علل ساتق السيارة التي صلمتها من 
خلفها؛ لآنه لا تصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية» فإنها مدفوعة بمنزلة 
الآلة للسيارة تلفي نو 

]ذا ا سابك قبل ال نيا در كان الاق ده تا 
معروفاًء ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهباء حت خرجت 
السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطهاء فصدمت إنساناً... فإنه لا 
ضمان علل السائق...؛ لأن ما حصل بالسيارة بعد خروجها من ضبط السائق 
حادثة حدثت بجهاز من أجهزتهاء ولا تصح نسبتها إلى السائق» ولا يقال: 
إن السائق مباشر للاتلاف» وغاية ما يقال فيه: إنه مسبب للهلاك» فإنه هو 
الذي سير السيارة في مبدأ الأمر» وبا أنه مسبب» فيشترط لتضمينه التعدي» 
فإن كان يتعهد السيارة تعهداً معروفاًء ويسيرها ملتزماً بقواعد المرور سيراً 
عادياًء فلا ضمان عليه لعدم التعدي» نعم! إن أخل بشرط من هذه الشروط› 


لاساد ال ون ميات ااال ا 
مثل عدم تعهده للسيارة» أو تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتهاء 
أو سوقها سوا عنيفاًء فإنه يضمن في ذلك» وإن خرجت السيارة من ضبطه؛ 
لأنه مسبب لانفلاات السيارة بتعديه.... 

٤‏ .إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقررة» ومتبعاً 
خط السير حسب النظام» ومتبصراً في سوقه حسب قواعد المرور» فقفز 
رجل أمامه فجأة» فصدمته السيارة رغم قيام السائق با وجب عليه من 
الفرملة ونحوها... فإن الرجل الذي قفز أما السيارة إن قفز بقرب منها 
بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف 
بالفرملة» وكان قفزه فجأة لا يتوقع مسبقاً لدئ سائق متبصر حتاط» فإن 
هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصورة لا ينسب إلى سائق السيارة» ولا يقال: 
إنهباشر الأتللافء قلا يضم السافق» وبصي را القافز تسن اذك نفسة: 


اس فتاووى يكثر السؤال عنها 


فتوى (۳۸) 
بالقتل بسيارة أو ونش 
سئلت مراراً عن حكم القتل بسبب حوادث السير» أو وقوف 
السيارات في الطرقات» أو الكراجات» أو بسقوط حمل من ونش علل 
شخص» هل يجب فيه الدية والكفارة؟ 

فأقول وبالله التوفيق: إن القتل علل خمسة أنواع: 

ا العمد: وهو أن يتعمد ضربه بآلة تفرق الأجزاء» مثل: سلاح» 
ومثقل لو من حديد» ومحدد من خشب» وزجاج» وحجر» وإبرة في مقتل» 
وغيرها. قال خاتمة المحققين ابن عابدين في رد المحتار 5: 07/8 : « وعلل كل 
القتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنمامن جنس الحديد وتجرح فيقتص به. 
لكن إذا لر تجرح لا يقتص به علل رواية الطحاوي كا أفاده الطحطاوي عن 
ال 

وحكم القتل العمد: 

١.وجوب‏ الإثم؛ لأن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجواز 
كلمة الكفر للمكره» بخلاف القتل. 

۲.وجوب القود عيناًء فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحاًء ولو 
تلالد أو اكت 


للأستاد اللاكتون لات ااال ا 
.عدم وجوب الكفارة؛ لآنه كبيرة محضة. وفي الكفارة معن العبادة 
فلا يناط ہا. 
ثانياً: شبهه العمد: وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر في القتل العمد: أي 
لغيره. أما إن كان شبه العمد فيه| دون النفس من الأطراف فحكمه حكم 


الاي سى 
.الكفارة. 
“.دية مغلظة علل العاقلة. 
؛ .عدم وجوب القود؛ لشبهه بالخطأ نظراً لآلته إلا أن يتكررمنه. 
فللإمام قتله سياسة» كا في الدر المختار 5: ٠‏ 017. 
ويندرج تحته الدهس بالسيارة؛ لعدم استخدام ما يفرق الأجزاء إجمالاً 
كا في آلات القتل العمد, إلا أنه ينبغي أن يندرج تحت القتل العمد فيم| لو 
دلت أمارات عإن تعمد ذلك؛ لقربه من مغترن المنقل لكو تة يدؤياء وبالسيارة 
ثالثاً: القتل الخطأء وهو علل نوعين: 
١.خطأيكون‏ في نفس الفعل» نحو أن يقصد صيداً فيصيب آدمياًء وأن 


1 ااال سس سب قفتاوو يكثر السؤال عنها 

؟.خطأ يكون في ظن الفاعل (القصد)ء نحو أن يرمي إلى إنسان على 
ظن أنه حربي أو مرتد» فإذا هو مسلم؛ لأنه إر يخطئ في الفعل حيث أصاب ما 
قصد رميه» وإنم| أخطأ في القصد أي في الظن حيث ظن الحربي مسلا 
والآدمي صيداًء وإنما صار الخطأ نوعين؛ لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب 
وال جوارح فيتحمل كل واحد منهما الخطأ عن الانفراد كما ذكر» أو علل 
الاجتماع بأن رمئ آدميا يظنه صيداً فأصاب غيره من الناس ينظر: التبيين 5: 
١‏ وبدائع الصنائع ۷: 5 71. وغيرهما. 

رابعاً: ما جرئ مجرئ الخطأً؛ كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله؛ لأن 
هذا ليس بخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شيء حتئ يصير مخطتاً لمقصوده. 
فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لاعن قصد؛ لأنه مات 
بثقله فترتب عليه أحكامه؛ لأنه لا تصور للقصد من النائم حت يتصور منه 
ترك القتصد أو تالكر 

ومن أمثلته: 

لو كان يمشي في الطريق حاملاً سيفا أو حجراً أو لبنة أو خشبة فسقط 
من يده فقتله لوجود معنی الخطأ فیه» وحصوله علل سبيل المباشرة لوصول 
الآلة لبشرة المقتول. 

ولو كان الراكب يسير في الطريق العامة فوطئت دابته رجلا بيديها أو 
برجلها؛ لوجود معنى الخطأ في هذا القتل وحصوله علل سبيل المباشرة؛ لآن 


لاساد اللاكتون صلخت ااال سي 7ت 1771/1/7 
ثقل الراكب عل الدابة» والدابة آلة له فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا إلى 
الراكب فكان قتلا مباشرة. 

ويندرج فيه القتل بحوادث السيارات» وسقوط حمل من ونش علل 
شخص وقتله به؛ لما فيه من معني الخطأء وعدم القصد لهذا الفعل أصلاً. 

حكمه: 

١.وجوب‏ الدية؛ لوجود معن الخطأ. وهو عدم القصد. 

؟.وجوب الكفارة وحرمان المبراث والوصية؛ لوجود القتل مباشرة؛ 
لأنه مات بثقله؛ ليوهم أن يكون متهاوناء وإريكن نائ) قصداً منه إلى 
استعجال الميراث. 

".أنه في القتل الخطأ لا يآثم إثم القتلء وإنا يآثم إثم ترك التحرزء 
والمبالغة في التثبت؛ لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشر_ط أن لا 
يؤذي أحداء فإذا آذئ أحداء فقد تحقق ترك التحرز فيأثم» ولفظة الكفارة 
تنبئ عن ذلك؛ لأنها ستارة ولا ستر بدون الإثم. 

ودليل وجوب الدية في القتل الخطأ: 

ار« يسمه م E‏ ب 2 ا - 

١‏ .قال :ومن قت مُؤمناً - حَطَأ فَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِنَةِ ودية مُسَلَمَة إل 

أهله)[النساء: 97]. 


۽ فاویٰ يكثر السؤال عنها 
غير نكير» فصار إجماعاً. ينظر: المبسوط 58:75. والبدائع /1: 2717/75-11/1١‏ 
ودررالحكام ۲: -١4.وردالمحتار”":‏ ١ه‏ وغيرها. 


خامساً: القتل بسبب؛ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه؛ لأنه إذا 
تسبب للقتل صار كالموقع والدافع. 

ومن أمثلته: 

لو كدمت الدابة أو صدمت أو خبطت فهو ضامن إلا أنه لا كفارة 
عليه» ولا يحرم الميراث والوصية؛ لحصول القتل علل سبيل التسبب دون 
المباشرة» ولا كفارة على السائق والقائد» ولا يحرمان الميراث والوصية؛ لأن 
فعل السوق والقود يقرب الدابة من القتل فكان قتلاً تسبيباً لامباشرة» 
والقتل تسبباً لا مباشرة لا يتعلق بهذه الأحكام بخلاف الراكب؛ لأنه قاتل 
مباشرة علل ما بينا. 

ولو أوقف دابة علل باب المسجد فهو مثل وقفه في الطريق؛ لأنه متعد في 
الوقف إلا أن يكون الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفاً يقفون 
فيه دوابهم فلا ضمان عليه في أصابت في وقوفها؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك 
إذا إريتضرر الناس به فلم يكن متعدياً في الوقوف فأشبه الوقوف في ملك 
نفسه إلا إذا كان راكباً فوطتت دابته إنسانا فقتلته؛ لأن ذلك قتل بطريق 
المباشرة فيستوي في المواضع كلها. 


للأستاد الاكتون لات ااال 

ولو أوقف دابته في موضع أذن الإمام بالوقوف فيه كا في سوق الخيل 
ES‏ 

ولو أوقف دابته في الفلاة؛ لآن الوقوف في الفلاة مباح لعدم الإضرار 
بالناس فلم يكن متعدياً فيه. ينظر: البدائع ۷: ٠۲۷۲-۲۷١‏ وفتح القدير 
ا 5١‏ 6.ء وغيرهما. 

ويندرج فيه إيقاف السيارة في غير المكان المخصص للا بأن إرتقف في 
ملكه» أو في محل رخص هما الوقوف به فاصدم بها إنسان فمات فعليه الدية 
دون الكفارة؛ لوجود التعدي من قبله في الوقوف. والله أعلم. 

حكمه: 

١.تجب‏ الدية عل العاقلة؛ لأنه سبب التلف» وهومتعد فيه بالحفر 
فجعل كالدافع للملقى فيه» فتجب فيه الدية صيانة للآنفس فتكون علل 
العاقلة؛ لأن القتل ذا الطريق دون القتل بالخطأء فيكون معذوراً» فتجب 
علل العاقلة تخفيفاً عنه ىا في الخطأء بل أوك لعدم القتل منه مباشرة. 

١‏ .عدم وجوب الكفارة. ينظر: التبيين7: .٠١ 7-١1١١‏ والبحر الرائق 
۸ *©» والفتاوى الحندية 5 : »١‏ والموسوعة الفقهية /777:7» وغيرها. 


5] 55 0 6 _ لس ب فتاوو يكثر السؤال عنها 


فتوى (۳۸) 

لا وقع الاستهزاء برسول البرية محمد #5 من بعض الصحف الغربية 
برسوم غير لائقة» وضاق المسلمون بذلك ذرعاًء وعلت الأصوات غضباًء 
واحتجوا في مشارق الأرض ومغاربها علل هذا الاعتداء الأثيم» رأيت من 
الواجب بيان الحكم الفقهي كن يتعرّض لذات النبي يل من المسلمين 
وغيرهم» بعدما شاع في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها الانتهاك الصريح 
بالقول أو الفعل لحرمة النبي ي. 

وقد سبق التأليف في بيان ذلك مصنفات مستقلة منها: السيف المسلول 
علل من سب النبي # للتقي السبكي(ت5 5 /اه).؛ والصارم المسلول علل 
شاتم الرسول لابن تيمية(ت۷۲۸ه)» وتنبيه الولاة والحكام عل أحكام 
شاتم خير الآنام أو أحد أصحابه الكرام لابن عابدين(ت757١ه»).‏ ولا 
كان تنبيه الولاة آخر هذه المؤلفات فقد جمع فأوعى» وحقّق ونقح هذا 
المسألة» لا سيما أن مؤلفه خاتمة المحققين ابن عابدين الذي عرف واشتهر بين 
الآنام وشاع صيته بين البلاد والعباد فرأيت من المناسب عرض عصارة 
مباحثه وتحقيقاته بين يدي القارئ الكريم» ومن أراد التفصيل فليراجع ذلك 
الأصل العظيم» وإليك خلاصة أحكام شاتم النبي 45: 


لاساد اللاكتون سلاك ااال ل 

أولاً: يجب قتله إذا لر يتب بالإجماع» قال القاضي عياض: ١‏ معت 

الأمة عن قتل منتقصه من المسلمين وسابه»» وقال ابن المنذر: « أجمع عوام 
أهل العلم علل أن من سب النبي #5 عليه القتل». ومن الأدلة علل ذلك: 
ې روو د رصم 4 ر 1 2 9ے 

١.قال‏ :إن الَذِينَ يَؤَدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدنيًا وَالَآَخِرَةٍ 


ى 
ر یں 


E دوا‎ E E CR ME EEE, 
تَقَتياه1[الأحزاب:/01 -51 ]» فهذه الآيات تدل علل كفره وقتله.‎ 

".قال #: (يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه 
في أهلي» والله ما علمت علل أهلي إلا خيراً...فقام سعد بن معاذ... فقال: أنا 
يا رسول الله أعذرك» فإن كان من اللأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك...) في صحيح البخاري ٤٣1۱ء‏ فقول 
سعد بن معاذ ذه هذا دليل عل أن قتل مؤذيه يي كان معلوماً عندهم وأقره 
النبي #5 وإرينكره. ولا قال له: إنه لا يجوز قتله. 

".عن ابن عباس #: (إن أعمئ كانت له آم ولد تشتم النبي يل وتقع 
فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلا كانت ذات ليلة جعلت 
تقع في النبي #5 وتشتمه فأخذ المغول ‏ أي السكين- فوضعه في بطنها واتكاً 
عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر 
ذلك للنبي #5 فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق 
إلا قام» قال فقام الأعمئ: يتخطئ الناس وهو يتزلزل حتئ قعد بين يدي 
النبي #5 فقال: يا رسو الله أناصاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا 


66 0 . ...دس س سب قفتاو يكثر السؤال عنها 
تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» 
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في 
بطنها واتكأت عليها حت قتلتها فقال النبي #5: ألا اشهدوا أن دمها هدر). 
في سنن أبي داود ۲: 2017 والمستدرك ‏ : 5 7*9 وسئن الدارقطني 21١١7:‏ 
والمعجم الكبير ١ : ١١‏ » وسنن البيهقي الكبير ۷: »٠‏ تفسير القرطبي /: 
۷٦‏ 

:325 .إن المرتد ثبت قتله بالإجماع» والنصوص المتظاهرة » ومنها قوله‎ ٤ 
270737 :٦ (مَن بدل دينه فاقتلوه) في الموطأً”: 4 7لا وصحيح البخاري‎ 
195-951 والساف مرت هيدل لديدة اق الولاة‎ 

ثانياً: إن الساب المسلم مرتد» والكلام فيه كالكلام في المرتد» وقتله 
يكون حداًء فالسبٌ كفرٌ خاص يدخل تحت عموم: (من بَدَّلّ دينه فاقتلوه). 
وبالإسلام تزول علّة القتل؛ لأن معنئ فاقتلوه: أي ما دام مبدلاً لدينه؛ 
لاتفاق جمهور الأئمة علل قبول توبة المرتد» ودرء القتل عنه بالإسلام» ويدل 
علل أن العلة الكفر لا خصوص السب عندنا أن الساب إذا كان كافراً لا 
يقتل عندنا إلا إذا رآه الإمام سياسة» ولو كان السب هو العلة لقتل به حداً. 
كما في تنبيه الولاة 7: ۲۹۸-۲۹۷. 

ثالثاً: يستتاب الساب» وتقبل توبته» قال ابن المنذر: « أجمع عوام آهل 
العلم علل أن مَّن سب النبي ل يقتل» ومن قال ذلك مالك والليث وأحمد 
وإسحاق...» ومقتضی قول أي بكر 5ه ولا تقبل توبته عند هؤلاء» وبمثله 


للاآستاذ اللاكتون لات بالا ل 
قال أبو حنيفة وأصابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم 
قالوا: هى ردة». 

وقال الإمام السبكي: « لا شك أن من قال: لا تقبل توبته يقول: إنه لا 
یستتاب» وأمامّن يقول بقبول توبته فظاهر كلامهم أنهم يقولون باستتابته کا 
يستتاب المرتد» بل هو فرد من أفراد المرتدين». 

وقال أيضاً: « ولكن المشهور عل الألسنة وعند الحكام وما زالوا 
يحكمون به علل أن مذهب الشافعى قبول التوبة...٠.‏ 

وقال العلامة حسام جلبي: «اعلم أن سب النبي #5 كفر وارتداد؛ لأنه 
مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت بالآدلة القطعية التى لا شبهة فيها فسبه 
جحودله» فيكون كفراً فيقتل به إن إريتب» وهذا مجمع عليه بين المجتهدين» 
لكنه إن تاب وعاد إل الإسلام تقبل توبته فلا يقتل عند الحنفية والشافعية؛ 
خلافاً للمالكية والحنابلة علل ما صرح به شيخ الإسلام علي السبكي». كما في 
تنبيه الولاة 7 .5١١-179/8‏ 

رابعاً: يقتل الساب من أهل الذمة» قال الخطابي: « قال مالك: من شتم 
النبي كيِةِ من اليهود والنصارئ قتل إلا أن يسلم وكذا قال أحمدء وقال 
الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي كل وتبرأً منه الذمة واحتج بخبر كعب 


بن الأشرف». 


فوا ل قا و ا 

وهو عن عبد الله بن كعب بن مالك: « كان كعب بن الأشرف هجو 
النبي #5 ويحرض عليه كفار قريش» وكان النبي #5 حين قدم المدينة وأهلها 
RS‏ 
CE OE‏ ففيهم أنزل 
لله: (وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَذِينَ اوو الكِتَاب مِنْ ن¿ بكم وَمِنَ الَّذِينَ ُو أذىّ 
نيرون روا وتوا قد َلك من عَرّم الأمُور)[ آل عمران: ۱۸١‏ ] فلم 
ابی كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذئ النبي كَل أمر النبي ب سعد بن معاذ 
اسن ركنا داوق عن عيدو دلق رك تمن E‏ 
تلوة:..لا فى سنن أي داود:75:7 1 

وفي صحيح البخاري”7: ١١١7‏ : «عن جابر عن النبي # قال: من 
لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال : 
فأذن لي» فأقول: قال: قد فعلت». 

وقال القاضي عياض في الشفا ۲: ۲۲۳:« أما الذمي إذا صرح بسب أو 
عرّض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف 
عندنا في قتله إن لريسم؛ لآنا إرنعطه الذمة والعهد علل هذا وهو قول عامة 
العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهم| من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتّل؛ 
لأن ما هو عليه من الشرك أعظم» ولكن يؤدب ويعزر. 

وقال الإمام السبكي: ‏ لا أعلم خلافاً بين القائلين بقتله من المذاهب 
الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أي أنه لا تصح توبته مع بقاته علل الكفرء 


لاساد اللاكتون لات ااال ل 
أما إذا أسلم ففي كل من المذاهب الثلاثة خلاف...». وينظر: تفسير 
القرطبي ۸: 275 والتمهيد 5: ۸٦١۱ء‏ وعون المعبود ١ :١١‏ والصارم 
المسلول ص ١٠ء‏ وأحكام أهل الذمة ۳: ۱۳۹۸ء والشفا ۱۸۸:۲ . 

وحقق ابن عابدين في تنبيه الولاة ص ۳۳۲ مذهب الأحناف بقول: « 
إن الذمي يجوز قتله عندناء لكن لا حداً» بل تعزيراً فقتله ليس خالفاً 
للمذهب» وأما أنه يتتقض عهده فمخالف للمذهب أي علل ما هو المشهور 
منه في المتون والشروح)». وينظر: ال جوهرة النيرة 7: ۲۷١‏ ودرر الحكام ١‏ : 
"٠‏ ومجمع الأخهر :١‏ 1۷۷ وردالمحتار 5: 710-115. 

وني تاريخ الخلفاء للسيوطي ص7: ١‏ إن المهاجر بن أبي أمية وكان 
أميراً علل اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بث بشتم النبي كَل فقطع 
يدها ونزع ثنيتهاء وغنت الأخرى مهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتهاء 
فكتب إليه أبو بكر #ه: بلغني الذي فعلت في المرأة التي تغنت بشتم النبي 4 
فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. 
فمّن تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتد» أو معاهد فهو محارب غادر...وإياك 
والمثلة في الناس فإنها مأثم و منفرة إلا في قصاص». 

خامساً: ينقض عهد المصالح من الكفار ويحل دمه» قال الشافعي ذد: ١‏ 
ويشترط عا ا لاسن من الكفار أن من ذكر كنات الله أو مدا سول الله 
بها لا ينبغي» أو زنئ بمسلمة» أو أصابها باسم نكاح» أو فتن مسلا عن 
دينه» أو قطع عليه طريقاًء أو أعان أهل الحرب بدلالة علل المسلمين» أو آوئ 


۴~ فتاوول يكثر السؤال عنها 
عيناً لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله» وظاهر 
الآية يدل عن أن من أظهر سب النبي يله من آهل العهد فقد نقض عهده؛ 
E 2‏ ا چ ۰ عر روو “.+ کا ر او ا وى سے فير 
لأنه قال :لون نكثوا أيام من بعد عهدهم وطعنواني ينم فقَاتِلُوا 
اكه لحرلا 

فجعل الطعن في ديننا بمنزلة نكث الآيمان؛ إذ معلوم أنه إريرد أن يجعل 
نكث الأيمان والطعن في الدين بمجموعهم| شرطأ في نقض العهد؛ لأنهم لو 
نكثوا الأييان بقتال المسلمين وإريظهروا الطعن في الدين لكانوا ناقضين 
حلفاء النبي ئ نقضاً للعهدء وكانوا يفعلون ذلك سراًء ولريكن منهم إظهار 
طعن في الدين ... فإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبى يله من أهل العهد 
ناقضا للعهد؛ إذ سب رسول الله كلد من أكثر الطعن في الدين»» كا في أحكام 
القرآن للجصاص : .۲۷١‏ وينظر: الصواعق المحرقة .١5٠ :١‏ 

وفي الختام فإن على المسلمين أن لا يغفلوا عن الأحكام الشرعية المتعلقة 
بهذا الدين العظيم ونبيه الكريم #5 وأن يوصوا بعضهم البعض في التحذير 
من يقع بدينهم ورسوهم ب وأن يكونوا يداً واحدة عل من يستهزئ 
بسيدنا محمد ييه أو شيئاً ما جاء به» فإن ذلك كفر صريح وبواح» قال 
6 + ع بده )سة 5 کک ب 35 3 لهاس ع م ا س 
غَله: (وَلَئْنَ سالتهم ليون إن كا نَخوض وَتَلَعَبْ قل أبالله وایاته ورسوله 
وف ان اله N E‏ 9 
كنتم تستهزتون)[التوبة:٥٠]‏ والله أعلم. 


دي دي وي 


لاساد اللاكتون ضيلات ااا سح حت تت ا 


فتوی (۳۹) 

ما حكم التكبر وكيف نعالجه؟ 

إن التكر من أكثر الأمراضن النفسنية شيوعا فلا يكاد تجو مه إلا من 
رحمه الله عل وحظ الناس فيه متفاوت» فمنهم من له النصيب الوافر» 
ومنهم من له أدنن نصيب» ولا بد لكل متا أن يبذلَ قصارى جهده لتنقية 
بالكلام علل من جعلوا التكيرّ سبيل حياة يترون عليه» ويظنون أنه الدين 
اى 
للآيات الكثيرة الواردة في ذم الكبر» والنهي عنه» ومنها قوله عَل: (إنه لا 
حب الْمتكيرينَ) النحل: ٠۲۳‏ وقوله عَل:(إنَالَذِينَيَسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتي 
رد رن eR‏ 
سَيّدخَلون جهنم داخرین] غافر: أى ضاغرين: 

والكبر اسم من التَكبّره والتَكَبُّر والاسَتكبار: التَعَظّمء قال ابن 
القوطيّة: الكبر اسم من كَبْرَ الأمرٌ والذنبٌُ كرا إذا عَظُمَ والكبّرٌ العظمة 
والكبرياء مثله» كا في المصباح (ص 5-577 .)٥١‏ 


۽ قتأوول يكثر السؤّال عنها 

والكبر إما باطن: وهو خلق في النفس» واسم الكبر بهذا أحق» وإما 
ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح» وهي ثمرات ذلك الخلق وعند 
ظهورها يقال له تكبّر. وعند عدمها يقال في نفسه کی فالأصل هو خلق 
النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق الْمَكَبَر عليه» كا 
في الزواجر(١:18/8١).‏ 

والمتكيرٌ من يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال» فعند ذلك 
يكون متكبّراء ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكيّراء فإنه قد يستعظم 
نفسه ولكنه يرئ غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبّر عليه؛ ولا 
يكفي أن يستحقر غيره» فإنه مع ذلك لو رأئ نفسه أحقر لريتكبّرء ولو رأئ 
غيره مثل نفسه إريتكبرء بل ينبغي أن یری لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم یری 
مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق 
لک 

وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى 
ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك» فتلك العزة والهزة والركون إلى هذا 
الخلق الكبر... فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه 
الاعتقادات» Es‏ 

وهذه العزّة تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هي ثمرات ويسمّئ ذلك 
تكبّراء فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حفر من دونه وازدراه 
وأقصاه عن نفسه وأبعده» وترفَمَ عن مجالسته ومؤاكلته... قال 46: « الكبر 


للأستاد الذكتون صلم أروة امد سي تت تج ل 
من بطر الحق وازدرئ الناس» في المستدرك(۷۸:۱)» وصححه» صحيح ابن 
حبان(۱۲: ۲۸۰). 

فهذا هو الكبر وافته عظيمة وغائلته هائلة» وفيه ملك الخحواص من 
الخلق» وقلا ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاً عن عوام الخلق» وكيف 
لا تعظم آفته وقد قال 4: « لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من کبر» ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ٳيمان» في سنن 
الترمذي(5: 273١‏ وقال: حسن صحيح؛ وصحيح مسلم(۹۳:۱). 

وسار عجارا دون الل فر بن الىد ونين أخلذق اومن 
كلّهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر وعرّة النفس يغلق تلك 
الأبواب كلّها؛ لأنه لا يقدر علل أن يحب للمؤمنين ما يحبّ لنفسه وفيه شيء 
من العز. 

ولايقدر علل التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز. 

ولايقدرعلل ترك الحقد وفيه العز. 

ولا يقدر أن يدوم علل الصدق وفيه العز. 

ولايقدر علل ترك الغضب وفيه العز. 

ولا يقدر عل كظم الغيظ وفيه العز. 

ولايقدر عل ترك الحسد وفيه العز. 

ولا يقدر علل النصح اللطيف وفيه العز. 


5"”5" 0 .ءدب فتاوب يكثر السؤال عنها 

ولا يقدر عاك قبول النصح وفيه العز. 

ولايسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العرّ. 

ولامعنئ للتطويل فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطرٌ 
إليه ليحفظ عرّه» ومامن خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته 
عزه» فمن هذا إريدخل الجنة مَّن في قلبه مثقال حبّة منه» كما في الإحياء(7: 
EAT‏ 

وا وااو و ال ی فا 
الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرئ نفسّه أَكَبرَ من غيره» وأعظم الكِبر التگثر 
عل الله لل بالامتناع عن قبول الحق. 

والاستكبازٌ علل وَجَهين: 

اھا أن حك غ الاتييان وط أن کون كبر ا ذلك قن كان 
على ما يجبء وفي المكان الذي بحب وني الوقت الذي يِب فهو حمود. 

والثاني: أن بسب يتظهر من تفه ما ليس له فهذا هو الَذموم» وعليه 
وَرَدَ القرآن وهو قوله :1إا إبليس أَبَى وَاستكب] البقرة: .٠٤‏ 

وأما التكبر فعل وَجهين: 

e 
.۲٢ غيره» وعلن هذا قوله غَلة: [العزيز ال حبار انكر ال حشر:‎ 


لاساد اللاكتون صيلخت ااال ل 
والثاني: أن يكون مُتَكَلَّهَاً لذلك مُتَسَبّعا وذلك في عامّة الناس نحو 


بو سم وه 


قوله :كلك یطبع الله عل کل فلب مكبر جَبّار)غافر: ۵ 

وكل مَّن وُصف بالتكبر علل الوجه الأول فمحمود دون الثاني» ويدل 
عل صحّة صف الإنسان به قوله خَلل: ([سَأَصَرِفٌ عَنْ آياتي اين ینک 
ف الأزضن بعر انلق ! الأغراف5 8 

وَالتَكَبُر عل انكر صدقة 

والكبرياء: افع عن الاثقياد ولا يَسْتَحِفَهُ إلا الله َل فعن أبي هريرة 
يه قال 4: « قال ا: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري فمّن نازعنى واحداً 
منهما قذفته في النار» في سنن أبي داود 557:7 5)» وسنن ابن ماجة(۲: 
17 )»)». وصحيح ابن حبان(7:7 27 كما في تاج العروس (ص575 37). 

سبب التكبر: 

ما سبق يتبين لنا ا حامل علل الكبر هو اعتقاد كمال تميزه علل الغير بعلم 
أو عمل أو نسب أو مال أو جمال أو جاه أو قوة أو كثرة أتباع»كا في 
الزواجر(١:‏ 87)؛ لذلك قال العَزالي في الإحياء(”: /7”71): اعلم أنه لا 
يتكبر إلا مت استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقدلما صفة من 
صفات الكمال. وجماع ذلك يرجع ل کال ديني أو دنيوي» فالديني هو 
العلم والعمل» والدنيوي هو الدسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. 

علاج الكبر: 


ار 
ول 


..._ء_ دل ب فتاوو يكثر السؤال عنها 
ومن النظر في أسباب الكبر يظهر أنه خلق مکتسب» ويشهد له قوله 
: « لايزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حتئ يكتب من الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم» في سنن الترمذي(٤:‏ 777)» وحسنه» والمعجم الكبير(/1: ١‏ 7). 
ولة كك للا شان أن الآ نه غا هه نظيو قن الک ر 
المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه» وإزالته فرض عينء ولا 
يزول بمجرد التمني» بل بالمعاجة واستعمال الآدوية القامعة له» ومن ذلك: 
١.استئصال‏ أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وله طريقان: 
أ.نظري: بأن يعرف نفسه ويعرف ربّه تعالل» ويكفيه ذلك في إزالة 
الكبر» فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من 
كل قليل» وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلّة والمهانة» وإذا عرف ربّه علم أنه 
لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله ج ... قال #: « ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله) في صحيح مسلم( 5 : »27١ ٠١ ١‏ وقال #: «من يتواضع لله سبحانه 
درجة يرفعه الله به درجة» ومن يتكبر علل الله درجة يضعه الله به درجة» حت 
يجعله في أسفل السافلين» في سنن ابن ماجة(7: ۱۳۹۸)» وصحيح ابن 
حبان(۱۲: .)٤۹۱‏ 


ب.عملي: فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة علل أخلاق 
المتواضعین» كما كانت أحوال رسول الله و حتى إنه 5 كان يأكل على 
الأرض» ويقول: « آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد» في مسند 
أبي يعن (۸: »)۳٠۸‏ والمعجم الكبير(۸: »)۲٠١‏ ومصنف ابن أب شيبة (۷: 


لاساد اللاكتون ضاخم ااال ا 
۷) وكا كانت أحوال الصالحين والزهاد... فيكثر من القراءة والاطلاع 
عليها والتزامها في حياته. 

؟.دفع العارض منه بالأسباب التي بها يتكبر الإنسان على غیره» كما 
سبق ذكرها وليتذكر أن الكمال الحقيقي هو العلم والعملء فأماماعداه ما 
یفن بالموت فكمال وهمي...» كما في الإحياء(": ۳۸۰-۳۷۷)» قال 5: « إن 
الله جل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 
عن أحد) في صحيح مسلم(٤‏ :۲۱۹۸). 

وليعلم أن هذه الأسباب الداعية للكبر إنما هي من فضل الله ونعمته 
عليه فلماذا يتكبر؛ إذ التآثير لموجدها والمنعم بهاء فينبغي أن لا يكون إعجابه 
إلا بها أسداه إليه المح وأجراه عليه وآثره به دون غيره من مزايا جوده وكرمه 
مع عدم سابقة استحقاق منه لذلكء كا في الزواجر(١: .)١18/‏ 

وطالما أن الخبر والفضل كله من الله غلل ريكن لبشر- أن يتكبر علل 
أحد» وهذا أكده القرآن فيها سبق» ونه مرتكبه أشد النهي» وأرهبه بأشد 
العقوبات له» وبذلك وردت الأحاديث المتعددة مما ذكر ومماإريذكر» حت 
وصف رسول الله #4 المتكبرين يوم القيامة فقال #5: « يحشر المتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذر في صورة الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون 
إلى سجن من جهنم يسمئ : بولس» تعلوهم نار الأنيار» ويسقون من عصارة 
أهل النار» طينة الخبال» في سنن الترمذي(5: »)1٥١‏ وص ححه. والأدب 
المفرد(۳۲۸:۲). 


0# ل ل ا ل ل قاری یک لوال ھا 

وفيها استخلصناه من كلام الأكابر كالغزالي وابن حجر والزبيدي عن 
الكبر وأحواله وأوصافه وأسبابه وعلاجه كفاية للمتبصر من أهل زماننا؛ 
لاسيما ممن يشتغلون في حقل الدعوة ويلتزمون أحزاباً وجماعات يتتسبون ها 
ويعلمون من خلاهاء فإن أبرز ما يميزهم في سلوكهم تعاليهم علل الآخرين. 
وتعظيم أنفسهم وأعالهم وسلوكهم. 

فالعلم الذي لا يزيد صاحبه إلا تواضعاً لا خير فيه» والعمل الذي لا 
يزيد صاحبه إلا تواضعاً لا خير فيه» فينبغي أن يكون حافظ القرآن من أكثر 
الناس تواضعاً لو كان عالاً وعاملاً بها حفظ ولكن لما إريتعلم معنئ ما 
يحفظ» وار يعمل به» زاده حفظه تكبراً وعلواً عن الآخرين. 

وكذلك من عمل في الدعوة لله جل ينبغي له أن يعلم حقيقة دين الله 
#؛ ليتمكن من الدعوة الصحيحة له» ولا يكون ذلك إلا بدراسته على 
العلماء الربانيين» لا من الكتيبات والسديات والمطويات والمجلات؛ لأن 
العلم إن خلا عن التربية فقد ثمرته وهي العملء وطريق ذلك هي المجالس 
والمدارسة مع أهل الخير وفضله تمن أفنوا أعمارهم في العلم. 

فهذا الخلق الذميم الذي ابتلي به المؤمنون لا سبيل هم للتلخص منه إلا 
بملازمة طريقة أهل السنة من العلم والعملء والدراسة علل طريقتهم 
المشهورة» والتزام مناهجهم» فما وسع أمتنا في تاريخ الحافل ينبغي أن يسعناء 
وإن السير على خطاهم هو الخيار الوحيد؛ لأن طريقهم هي طريق النبي كل 
قال #5: « إن العلماء ورثة الأنبياء» في صحيح ابن حبان(۱: ۲۸۹)» وسنن 


للاستاة اللاكتون صلم ااال ل 
الترمذي 58:90 )» وسنن أبي داود(۳: ۳۱۷)» وهذاما أمرنا به الله :قد 
کان لَك في رَسُول الله اسوه حَسَنَةٌ ن كان برجو الله وَالَيَوَمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كَثيراً) الأحزاب: 71 


~~ فتأوى يكثر السؤال عنها 


فتوی )5٠(‏ 
التبسّم... خلق المسلم 
ما حكم مقابلة المسلم للمسلم بالابتسامة؟ 
إن الحديث عن المشاعر ومراعاتها في التصر-فات والسلوكيات طويل 
ومتشعب لتعلقه بكل أقوالنا وأفعالناء ونقتصر_ههنا عل الإشارة إليها 
عموماًء وعلل واحدة منها خصوصاًء تكون عند اللقاء والمقابلة» وهي 
الابتسامة؛ إذ اعتبرها النبي ل من أبواب تحصيل الأجر والثواب» فقال ك: 
«تبسمك في وجه خيك صدقة)» كا في سنن الترمذي(1: »)٤ ٤‏ وصحيح 
ابن حبان(۲: 7585). 
ومعناه إظهارك له البشاشة والبشر إذالقيته تؤجر عليه كما تؤجر على 
الصدقة» ىا في بريقة محمودية(0 : ۷۷). 
وما يثير الانتباه أن بعض المتدينين غفل عن هذا الحديث مع حرصهم 
الشديد في القول بالتزام سنة رسول الله وَل فهذه سنة عملية لا يستغني عنها 
مسلم قط فلا ينبغي أن تهمل» ويستبدل محلها عبوس الوجه وقبضه. فإن 
هذا ليس من الدين البتة؛ إذ من سيا الإيهان ملاقاة الناس بالوجه الطلق 
البشوش؛ لا ها من الآثر الطيب في النفوس وارتياحها وتراضيها وتحابها 
وتجانسها. 


لاساد اللاكتون ضلا ااال ا 

واسمع لنصيحة الحافظ الكبير ابن عيينة #5 إذ يقول: والبشاشة 
مصيدة الموذة» والبرٌ شيء هين: وجه طليق» وكلام لين» وفيه رد علل العالر 
الذي يصعر خذه للناس كأنه معرض عنهم» وعلل العابد الذي يعبس وجهه 
كآنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم» كما في فيض القدير(": 
۷ (. 

فهذا العا والعابد ظتوا كبراً نهم أرفع حالاً من غيرهم وأرقئ درجة 
بعلمهم وعبادتمم» فتعالوا وترفعوا وتنزهوا عن غيرهم علل سبيل الاحتقار 
والاستقذار» حتى وصل بهم ال حال إلى أن لا يبتسموا لهم؛ بل يعبسوا في 
وجوههم» وتعلوها كدرة وغضب صار جزءأمنها لا ينفصل عنهاء وفي مشل 
هؤلاء يقول الإمام العَزالي ذيه: « لا يعلم المسكين أن الورعَ ليس في الجبهة 
حتول يغضب. ولا في الوجه حت ينفر» ولا في الخد حتى يصعرء ولا في 
0 حرفي و ترسو رح ترح رواحي عبنم 

ا ل 0 
باس اندي العا" 0 ا 
القلب لا وض سيد 

فالانحراف في السبيل هو الذي يولد هذاء وإلا فحاشا أن يمنع التدين 
والالتزام بطريق النبي #5 من الابتسامة والبشاشة» فها هو خير الخلق سيدنا 


٤‏ فتاویٰ يكثر السؤال عنها 
محمد #5 لا ينفك حاله عن البسمة أن يلقاه» قال جرير #ه: «ما رآني رسول 
الله # إلا تَبَسّم) في صحيح البخاري(۳: 5 ١١1١)»؛‏ وصحيح مسلم( : 
65 بل يأمر به ويحث عليه فيقول #: ١‏ لا تحقرن من المعروف شيئاً فإن 
إرتجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط» في صحيح ابن حبان(۲: 5 ١‏ ؟). 

ومن هذه الأحاديث وغيرها فهمَ العلماءٌ أن من أحاسن الأخلاق 
ادخال السرور إلى قلب الآخرين بمقابلته بوجه طلقء فقال ابن المبارك ذه في 
وصف حسن الخلق: « هو بسط الوجه وبذل المعروف وكفف الأذىل» في سنن 
ال 

وكدذل' لقتعا تارق کا تفن ماه د الهو کال ادت 
الغضب والعبوس؛ إذ يزيده قبحاً وغبرة» فعن أبي زيد الأنصاري #ه قال: 
قال لي رسول الله : « أدن منی» قال: فمسح بيده علل رأسه ولحيته» قال: ثم 
قال: الله جمله وأدم جماله» قال: فلقد بلغ بضعاً ومئة سنة ومافي رأسه 
ولحيته بياض إلا نبذ يسير» ولقد كان منبسط الوجه ولرينقبض وجهه حتى 
مات» في مسند أحمد(0: ٠‏ 5)» وقال الأرنؤوط: إسناده قوي علل شرط 
مسلم. 

وهنا فائدة لطيفة في الفرق بين التبسّم والضحك والقهقهة: 

قح القوفياة أذ کو ذا وبر سكنت ا و ن 
وحكمها: أنه قبيحة وعمل شنيع. 


للأستاد اللاكتون صلاخ ااال ل 

ا لامر حصي ابد تمق 
غير عجب» أو أن يكثر» وقد ثبت ضحكه به حت بدت نواجذه في عدة 
مواضع» ينظر: صحيح البخاري(5: ۲۳۸۹)» وصحيح مسله(17/7:1). 

وج اتش أن لالزكوه سيوع اقلت وھ ا لارام 1 روي 
عن جابر بن سمرة 5ه: « كان رسول الله 4# لا يضحك إلا تبسمأ» في سنن 
الترمذي(٥: »)٠٠۳‏ وحسنه» والمستدرك(۱: 7577)»: كم في المسهسة 
(صه94-١١٠).‏ 

وعلّق الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء(١٠: )١51-1١ 5٠‏ عل ما 
قاله ابن النعىان: ل رأر أعبد من يحي بن حماد» وأظنه إريضحك: بأن الضحك 
اليسير والتبسّم أفضلء وعدم ذلك من مشايخ العلم علل قسمين: 

أحدهما: يكون فاضلاً كن تركه أدباً وخوفاً من الله غلك وحزناً عل 
REN‏ 

والثاني: مذموم لن فعله حمقاً وكبراً وتصنعاًء كا أن من أكثر الضحك 
استخف به» ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر منه في 
الشيوخ. 
وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كلهء قال النبي #: « تبسمك في 
وجه أخيك صدقة)» وقال جرير: « ما رآني رسول الله يل إلا تبسم». 


ل فتأوى يكثر السؤال عنها 
فهذا هو خلق الاسلام» فأعلل المقامات مَن كان بكاء بالليلء بساماً 
بالنهار. وقال كَل: « لن تسعوا الناس بأموالكم» فليسعهم منكم بسط الوجه» 
في المستدرك(7: »)١٠١‏ وصححه. ومسند أبي يعن »)٤۲۸ :1١(‏ وشعب 
الإيان(5565:50). 
بقي هنا شيء: ينبغي كن كان ضحوكاً بسّاماً أن يقصر من ذلك» ويلوم 
نفسه حتئ لا تمجه الأنفس» وينبغي كن كان عبوساً منقبضاً أن يتبِسّمء 
ويحسن خلقه» ويمقت نفسه علل رداءة خلقه» وكل انحراف عن الاعتدال 
فمذموم» ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب». 
وهذا الكلام من الذهبي في غاية اللطف والروعة في الاعتدال 
والاتزان لأهل الإسلام» وهو صريح واضحٌ في ضرورة مجاهدة النفس 
وتربيتها علل ترك قبض الوجه وعبسه؛ لما في التبسم والبشاشة من حسن 
الخلق وطيبه» وإدخال السرور والسعادة علل قلب صاحبه» ويدفع عنه 
الحموم والأحزان. 
وني مع المعلمين (ص ٠١١-9417‏ 2: « كان عمر بن عبد العزيز 5ه يتمشل 
هذه الأبيات: 
الق بالبشر من لقيت من النا س جميعًا ولاقهم بالطلاقه 
تجن منهم به جناءَ ثار طيبًا طعمه لذيذ المذاقة 
ودع التية والعبوسٌ عن النا س فإن العبوس رأس الحماقة 


للأستاد الذكتون صلاخ ااال ل 
گلا شقنت أن تعادي عاذي ,نت ا وقد تعز الصداقه 
كما في الكتاب الجامع(7: 695). 
وقال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من 
الاس بغير نال فالقهم ببشر حسن» كما في عين الأدب 
وقيل للعتابي: « إنك تلقئ الناس كلهم بالبشر! قال: دفع ضغينة بأيسر 
مؤونة» واكتساب إخوان بأيسر مبذول»» كما في بهجة المجالس(7: .)٠٠١‏ 
وقال محمد بن حازم : 
كما في جة المجالس(7: ۲۹۸) 
وقال آخر: 
البشر ‏ يكسب أهله ‏ صدق المودة ‏ والمحبه 
كما في عين الأدب والسياسة(ص”57١)‏ 
وقال ابن عقيل الحنبلي: البشر مؤنس للعقولء ومن دواعي القبول» 
والعبوس ضده)» كا في الفنون لابن عقيل(7: 570). 
فالابتسامة إحدئ لغات الجسد التى متحها الله غ لبتى الإنسبان) 


۸ قفتاو يكثر السؤال عنها 
طريق مختصر لكسب القلوب» ومفتاح هداية الكثيرين» وباب يوصل إلى 
النفوس» وهي وسيلة حية للتعبير عا يجول في خاطر الإنسان تجاه أخيه 
امطلم.: 

وهي سلاح قوي يستخدم منذ الطفولة للاقتراب» وحسن التوجيه والتودد 
للآخرين» وهي تعبير صادق ورونق جمال وإشراقة أمل مَيّر بها الإنسان عن 
باقي الكائنات الحية؛ لتضفي علل وجهه قمة الراحة وذروة الانشراح ونهاية 
الانبساط ... وهي البلسم الناجع والدواء النافع في ترويح النفس وطرد 
الآلام وتخفيف الأحزان عن المسلم ...»كما في موسوعة الدفاع عن النبي 
:1( 


لاساد الكتون لات ااال ل 


فتوی )5١(‏ 
الحسد لا دواء له 
هل يمكن علاج مشكلة الحسد؟ 


فإن مَّن يمعن النظر في حياة الناس الذين ابتعدوا عن إرضاء ربهم» 
وانشغلوا بقضاء شهواتهم ولذاتهم» يجد أن العلاقة بينهم في نظر بعضهم إلى 
فة عل العداينه اعد كيه وعدا ماف ومزرت العزة ى قوله 
:ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسّد)الفلق: 5. فالحسد موجود بلا شك ولا 
ريب بصريح القرآن الكريم. 

فها هو إبليس عندما رأئ سيدنا آدم ااا وقد خلقه الله للا رفض أمر 
ربه كك بالسجود له حسداً من نفسه لآدم اكا فعن الإمام ا لجسن البصري 
ذيه: « إن الحسد أول ذنب كان في السماء» في شعب الإيمانة: 277/5 فانظر 
كيف آل الحسد بإبليس إلى أن يخرج من رحمة الله له إلى لعنته كك فينال 
غضب ربه ل قال ابن حبان في روضة العقلاء١‏ : 44: ١‏ والحسد داعية الى 
التكد. ألا تری إبليس حسد آدم الكت فكان حسده نكداً عن نفسه فصار 
تعدا عه كم 


وقد نهانا رسول الله 4 عن الحسد أشد النهى فقال يَل: « لا تحاسدوا 
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً» في صحيح البخاري ٥‏ : 


۵ قتأوول يكثر السؤّال عنها 
7707 وصحيح مسلم 5 : ۰۱۹۸۲٦‏ والكلام في الحسد طويل ومتشعب لا 
يمكن الإحاطة به في هذه الأسطرء وإنا نكتفى بالإشارة إلى معناه» وسببه» 
وحال الحاسد والمحسود. وأمثلة حية له» وكيفية مجانبته. 

فالحسدٌ عل النعمة إذا كرهها عنده وتمنّى زواها عنه. ينظر: المصباح 
ص 175 » فهو اسم يقع علل إرادة زوال النعم عن غيره وحلوطا فيه» فأمّا من 
رأئ الخير في أخيه وتمنى التوفيق لثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لزوال ما 
فيه أخوه فليس هذا با لحسد الذي ذم وبي عنه. 

ومن الحسد يتولد الحقد» والحقدٌ أصل الشرّ» ومّن أضمر الشرّ في قلبه 
أنبت له نباتاً مرا مذاقه» ناؤه الغيظ» وثمرته الندم» ولا يكاد يوجد الحسد 
إلا لمن عظمت نعمة الله علا عليه فكلما أتحفه الله عل بترداد النعم ازداد 
الحاسدون له بالمكروه والنقم» كما في روضة العقلاء ١‏ :917. 

فسبب الحسد يدورعلل فضل الله جه ونعمته بتميز المرء من بين أقرانه» 
وبروزه ونبوغه في حسن أو علم أو مال أو جاه أو غيرها ما يتنافس فيه 
البشر» فالنفس لا تطيق تفضيل غيرها عليهاء وإن)| تسعى جاهدة لبيان عواره 
وزواله عن صاحبه بشت الطرق والوسائل» وهذاما أشار إليه يه بقوله: « 
استعينوا عن قضاء الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود» في مسند 
الروياني٤: »١545‏ والمعجم الكبير١7:‏ 44.» والمعجم الأوسط": ٠٥‏ قال 
العراقي في تخريج الإحياء/: ١‏ 77: ( سنده ضعيف». 


للاستاذ اللاكتون سلاك ااال ا 

قال سيدنا عمر بن النطاب #ه: « ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له 
حاسداً» في روضة العقلاء١‏ : 4۷ وقال قتادة: ما كثرت النعم علل قوم قط 
إلا كثر أعداؤهم»» وقال محارب بن دثار: « إني لأدع لبس الثوب الجديد 
نخافة أن يظهر في جيراني حسد لر یکن» في شعب الإيمان 0 : ۲۷۸. 

وف الئل الخرن: د انان نظنة للحاسد الأخوة من قول 
الحم| سي : 

بيضاء آنسة الحديث كأنها قمر توسط جنح ليل مبرد 

مسوم ب لعي كاف إن اله ريه ا 

والحسان جمع حسناء ومظنة الشيء: موضع يظنّ فيه وجوده» والمعنى 
أذ اا يان ا ج :توكلا كن كن له فشرالة ما أو مر نينا 
فهو مظنة لأن يحسد» كما يقال: كل ذي نعمة محسود. ومّن يمتدح بكثرة 
الحسّاد ويذمٌ بقلتهم؛ لأن وجود الحسّاد كناية عن وجود الفضل والنعمة كما 
ا 


حسدوا مروعتنا فضلل ولكل بيت مروءة أعداء 


وقال آخر: 
إن يحسدوني فإني غير قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
وقال آخر: 


فازداد لي عسداً مَن لست إن الفضيلة لا تخلو عن الْحَسَدٍ 


ا فتاوی يكثر السؤال عنها 

وقال أبو الأسود أو غيره: 
حسدوا الفتئ إذإرينالوا سعيه 
كضرا الطستاء: فلن 
وقال عار بن عقيل: 

ما ضرني حسد اللئام وأريزل 

يا بوس قوم ليس ذَنبي بيهم 
وقال بشار: 


E‏ م إِنه لدميم 


ذو الفضل بحجسده ذوو النقصان 


إلا تظاهرَ نعمّة الرّحمن 


لذ عشت خلوا عق الاد 
أبقى لي الله حسادي برغمهم 
وأنشد منصور الفقيه: 

ألا قل لمن كان لي حاسدا 
أسات علل الله في فعله 


حت يموتوا بداء غير مكنون 


أتدري علل من أسأت الأدب 


إذا أنت لر ترض لي ما وهب 


ينظر: زهر الأكم١: ٠٠٠‏ والطبقات السنية١: ٤‏ 5» وشعب الإيمان 0 : 
۷ 

ومن الأبياث: السابقة يظهر لتا جلياً خال كل من الاسد والمحسوف 
فالمحسود إنسان أنعم الله ع عليه وفضله بمزية امتاز به عمّن حوله حتى 
كثر الحسّاد له عليهاء ويمدح بحسد غيره له؛ لآنه لولا ظهوره وبروزه لا 
حسن» حتت قال بعضهم يمدح أقواماً: 


للأستاذ الدكتور صلق ر ااا و58 
حسّدُونَ وشرٌ الاس منزلة ‏ مَنْ عاش في الاس يوماً غير حسود 
وقال البحتري: 
لا تحسدوه فضل رتبته التي أعيت عليكم وافعلوا كفعاله 
وقال البحتري: 
ولن يستبين الدهر موضع إذا أنت لر تدلل عليها بحاسد 
ينظر: البيان والتبيين١‏ : ٠۳١‏ ونباية الآرب 55:١‏ ۳»وغبره. 
وأما حال الحاسد: فهو من امتلاً قلبه حقداً وحسرة علل ما من الله كك به 
علل غیره» فأخذ يكيد ويمكر لما في أيديهم ويتمنئ زواله عنهم» فهو يعيش في 
كدو و كك من الع فال الا خف ين ق لال راح سود وقال 
الشغين: الحا نص وا ق د غر و قن الل ماز تاا 
أشبه بمظلوم من حاسد»» وقال المتنبي: 
وأظلم آهل الأرض من بات لن بات في نعمائه يتقلب 
و 
لسن اللاك إلا ما “قله الخضاء هن كل اح 
نظو الان والقيني13: 95 و شعت الأبران 6 0 وا لار 
E‏ 
وني هذه العجالة أقتصر على الحسد بالعلم فحسب» فهو من أكبر أبواب 
الحسد في هذه الدنياء وقد امتلأت به قلوب كثيرة» فمنه ما قيل في حق الإمام 


چ قتأوول يكثر السؤّال عنها 
الأعظم أبي حنيفة النعمان» فقيه هذه الآمة؛ إذ قيل لعبد الله بن طاهر: الناس 
يقعون في أبي حنيفة» فقال: 
ما يَضُرٌ البَحْرَ أَنْسَى أن رَمَئ فيه غلامٌ بِحَجَرَ 
ثم انشد: 
إن يحسدوني فزاد الله في لاعاش من عاش يَوماغَيرَ عسو 
ما سد المرء إلا مِنّ فضائله بالعلم والبأس أو بالمجَدٍ وال خود 
ينظر: الطبقات السنية ٤ : ١‏ 5» وغيره. 
ومن الأمثلة الحيّة علل الحسد في العلم عبر تاريخنا الإسلامي العظيم: 
إن من أبرز علماء هذه الأمة الفقيه الأصولي, الملقب بسيف الدين 
الآمدي» على بن أبي على التغلبى الشافعى (ات١77ه».‏ لما لريكن في زمانه 
أحفظ منه لعلوم المعقول» واشتهر مها فضله؛ وآلف فيها التآليف الرائقة» 
مكل أنكاز الأفكان ورموز الكنوزء ومنتهى السول في علم الأصولء ر ينج 
من الحسد؛ إذ حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبّوا عليه ونسبوه إلى فساد 
العقيدة وانحلال الطوية والتعطيل ومذهب الفلاسفة والحكماء» وكتبوا 
محضراً يتضمن ذلك» ووضعوا فيه خطوطهم ب يستباح به الدم» وكان فيهم 
حسدوا الفت إذ لر ينالوا فالقوم أعداءٌ له وخصوم 


للأستاد الذكتون لات ااال ت 

والله أعلم» وكتب فلان بن فلان» فأفسد عليهم ما آرادواء كما في وفيات 
الأعيان": 1797 -7945. 

وها هو إمام المفسّرين محمّد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ 'ه)» فمن حسد 
أهل زمانه له» ذفن ليلا بداره» لأنْ بعضّ الحنابلة تعصبّوا عليه ووقعوا فيه 
فتبعهم غيرهم» ومنعوا من دفنه نهاراً» وادّعوا عليه الرفض» ڈ ثم ادعوا عليه 
الإلحاد؛ وكان عل بن عيسئ يقول: والله لو سيل هؤلاء عن معنئ الرفض 
والالحادما عرفوه. ولا فهموه. كا في الکامل ۳: ٤0۹-٤۰۸‏ . 

وكذا ما وقع لمجدد المئة الثانية عشرة الهجرية الشيخ أحمد بن عبد 
الأحد السرهندي (ت17١١ه)؛‏ إذ كان حجّة الأولياء المتقين» ونادرة من 
نوادر الأيام» كا يشهد به كتابه « المكتوبات» في ثلاث مجلدات» وهو من 
الحجج القواطع علل تبحرّه في العلوم الشرعية» وفيه ما لا يتبادر إلى الأذهان 
لمن ليس هم درك في مقامات العرفان» فسعئ الحسّاد وا لخصاء في الطعن فيه 
لدى السلطان جهانكيرء فأمر السلطان بإحضار الشيخ ورضي بجوابه عن 
قالوه» فعرضوا علل السلطان أن الشيحَ ما انحنئ للسلطان تكبّراء بل لر 
يتواضع له تواضعاً جارياً» فغضب عليه السلطان وحبسه في قلعة كواليار. . 
ولبث في السجن ثلاث سنين...2)» كما في نزهة الخواطره : "51 -5 : . 

وبعد هذا البيان فعلل العاقل مجانبة أهل الحسد. وعدم إظهار نعم الله 
عله أمامهم» والإلتجاء إلى الله كك فإن الحسد مرض نفسي يصيبهم مَن 
ضعف الإيمان في قلومهم» ولا يرضي صدورهم إلا زوال النعمة. 


5 ._ دل ب قتاوول يكثر السؤال عنها 

قال أبو حاتم: «لا يوج دمن الحسود أمان أحرز من البعد منه؛ لأنه ما 
دام مشرفاً علل ما خصّصت به دونه إريزده ذلك إلا وحشة» وسوء ظنٌّ بالله» 
ونماء للحسد فيه» فالعاقل يكون علل إماتة الحسد با قدر عليه أحرص منه 
عل تربيته» ولا يجد لإماتته دواء أنفع من البعاد» فإن الحاسد ليس يحسدك 
على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك» ولكن يحسدك با ركب فيه من 
ضد الرضا بالقضاء ىا قال العتبي: 

أفكر ما ذنبي إليك فلا لنفسي جرما غير أنك حاسد 

والعاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه 
وا انا خط مال و اکا جا دون الا د 

كفن الشغاز للشوء ال لاآنه و رت الك و ورف اانه ومو 
وافلا شفاء لدهرو اسك لابوا ا کے کی زأءا تصقر شت 
وذلبل ها فى قلنه كفن :ع وجه سكن وما رايت حاسذا سار أحدا..: 
ويسهل عل المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حت يرضى إلا الحسود. فإنه لا 
يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها...). 

الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام 

ولكل حريق مطفيء ونار الحسد لا تطفاً 

ينظر: روضة العقلاء ١‏ /44-9. 

قال الشاعر : 


لالاستاة اللاكتون لا ااال ل 
كل العداوة قد ترج إلا عداوة من عاداك بالحسد 
وقال آخر: 
أعطيت لكل امرئ من تفي الرضا إلا الحسود فإنه أعياني 
يطوي علل حنق حشاه إذا عندي جال غنى وفضل بيان 
وأبى فا ترضيه إلا ذلتي وهلاك أعضائي وقطع لساني 
وَأنكة القداة: 
اصبر عل حسد ولو رمئ بك في اللج 
فلعل طرفك لا يعود إليك إلا بالفرج 
فل ان 
وقال ذا النون: «الحسد داءٌ لا يبرأ» وحسب الحسود من الشبّ ما يلقئ 
وهو داخل إلى الحبس»» كما في شعب الإيوان 0 : ۲۷۷. 
ونختم الكلام با يجب على المرء من مراعاته في نفسه لثلا يدخل في 
زمرة الحساد» قال أبو حاتم : «الواجب عل العاقل مجانبة الحسد عاك الأحوال 
كلهاء فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضِدٌ ما حكم 
الله غلا لعباده» ثم انطواء الضمير علل إرادة زوال النعم عن المسلم والحاسد 
لا تهداً روحه» ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. 
وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء»» كا في روضة العقلاء١‏ : 
۸. 


للأستاد الذكتون صلاخ واا 


المطلب الأول: العبادات: RS SEE A E‏ 
حكم إفرازات النساء E‏ |[ 101111 
حكم دخول الحائض المعلمة والمتعلمة المسجد ESS O ERE‏ 
حكم مس المصحف لغير المتوضئ وال جنب والحائض Gee‏ 
حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب م ESRA‏ 
حكم المسح على الجوربين التّخينين ااا 000 
حكم تارك الصلاة ااا TR NL‏ 
حكم الجمع بين الصلوات O O‏ 
حكم صلاة المرأة بالبنطال RO E LOE‏ 


حكم لبس المرأة الثياب الضيقة أمام حارمها N o‏ 


ا فتاوئ يكثر السؤال عنها 
جواز دفع القيمة في صدقة الفطر جو كو اطق اتس و او 5 
حكم صرف الزكاة لبني هاشم N SE SS SAS‏ 
حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر قبل أذان المغرب دز 00 
حكم صيام يوم السبت أو الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء كن او Ae‏ 
صيام الكفارة للصوم والقتل ل O‏ 
حكم أكل الناذر من نذره ا[ 1[ E‏ 
وقفة مع حظورات الحج E‏ ل 
المطلب الثاني: الزواج والطلاق: اا ET‏ 
العلاقة بين الزوجين قبل الزواج ولس نوف اجا ااا اط ا O‏ 
حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها بلا حاجة ا 
المطلب الثالث: الااستحسان: Nea‏ 
حكم الأخذ من الحاجبين 0 
حكم المصافحة 0 اا 
حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة و انس افو مال ا مشو ا Eo‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 
حكم ساع الأناشيد مع الأنغام 


حكم الاحتفال بعيد الميلاد 
الاحتفال بعيد الأم 
حكم الاحتفال بالأعياد المختلفة 


حكم تداوي المرأة عند طبيب 


حكم العقود الفاسدة في دار الحرب 


حكم الضمان في حوادث السير المختلفة 


الس د فتاوول يكثر السؤال عنها 


حكم المتسبب بالقتل بسيارة أو ونش ا 
التبسم... خلق المسلم SE NSA E SSS‏ 
الحسد لا دواء له SESS‏ 1 ا 


